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1 ,لعاکی ١‏ لے الڑوی ی ا 
یرادم ر لوین رالا ودا رم مين ت دالا رین برا لرچین 


و سات لالہ الاالہ و و ریو لہ و ابروا معین ورانا را عرره وسو( الرا ىيل 
ادبا اہی صرو ادلی ہکم ورور رص رر ا عن ١‏ 


اماپعہ قر مرا ره الس تان ی کہا اطوناا لوا اپو عير می ری یں حررویہد احجد 


E e TT‏ ر عن ا 
e‏ درن مراص ومرن مادم e‏ و 


سل لر e‏ 


الرموا توا الان تعر د نہ ۶ یعلی کار رہل حر ازا میں و ھی طا لود د 
اکر رد ' جیار ك Da hc‏ 


عع والوڪتاء اطتتا کی 


٤‏ الغرقان بين توحيد أضل السنة وتوحيد القبو ريبيبن 


سم اترام 

الخد له رب الغالمين إله الأولين وألا خرين قيوم السبوات 
الا رضي قمر التاق اجفين و اشها ان لا له إل الله وجددا 
شريك له ولا مدبر ولا معين» وأشهد از ا عبده ورسوله الذي 
بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد : فقد قرأت هذه الصفحات التي كتبها أخونا الشيخ 
أبو محمد مجدي بن حمدي بن أحمد وقد ضمنها بعض خرافات 
القبوريين واعمالهم مع الأموات وعقائدهم في الأولياء الذين 
يدعونهم من دون الله وما قث تشبتوأ به من الشبهات وقد اتضح من 
هذه الصفحات تلاعبهم بالإسلام وغلوهم في الأموات وصرفهم 
العبادة لأوليائهم وبعدهم عن حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسله وأتزل به كتبه وفرض على الخلق كلهم فعلى الموحد . 
صحیح المعتقد أن يتمسك بدينه وأن ينبذ تلك الخرافات 
والحكايات التي يروجها أعوان الشيطان وعبدة الأموات ونسأل 
الله ن بف دج جلى اه ورای جرال ان یي 
ضالهم ويردهم إلى الحق ردا جميلا. 
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كتبه عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 0 
م م 
المقدمة 

الك الذي اترل کتبه وأرسل رسله» فأقام على الحق 
برهاناً وسلطاناً مبیناًء لا یدفعه إلا مقکبر عنید» ومن تمام رحمته 
سبحانه أن جعل على الحق نورا لا يجحده إلا من استشرف للعميء 
رصدق الله المظيم ها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الوب الي 
في الصدور4 [الحج: ١٠]ء‏ وأصلي وأسلم على نبينا محمد حامل 
لواء الحمد وصاحب الحوض وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين. 

ثم هذه مسألة في التوحيد ا 
راجیا نفعها یوم لا ینفع مال ولا بنون» فأساله سبحانه أن ينفع بها 
إخواني المسلمين. 

ولان دين أهل البدع قائم على سلسلة متصلة الحلقات من 
الجهل والهوئ» فأساله سبحانه أن ييسر لي كتابة سلسلة معصلة 
الحلقات من الحق والهدى أشير فيها إلى منهج أهل البدع فى 
الاستدلال ومصادرهم .في التلقي؛ مقارنة بمنهج أهل السنة 
والجماعةء وتكون هذه الرسالة أولى حلقاتها والله كريم وعلى كل 
شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم لم يبق لي إلا أن أتقدم بخالص تقديري لسماحة العلامة 


)١(‏ إذ هي في الأصل جزء من كتابي « شرح رسالة أصول السنة لاإمام أحمد» 
- رحمه الله نسل الله أن ييسر طباعته. 


1 الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 


الفقيه الرباني شيخنا / عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - 
أن تفضل بقراءة رسالتي هذه وقدم لها مع ما هو فيه من الانشغال 
والاشتغال» والحق أنني أيها الشيخ الجليل لا أجد كلمات أعبر 
بها عن امتناني لكم فقد علمتني وعلمت أبنائي فاكرمتنا غاية 
الإكرام. ) 

فلا يسعني إلا أن أقول: « متعنا الله بعافيتك» وصرف عنك 
كل ما تكره» وأدام عليك نعمة الطاعة» وبلغك منها ما تقر به 
EEE ê A a‏ 
نبيك على الحوض وفي الجنة» آمين .. آمين .. آمين . ۰ 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


کته آبو محمد. 


الریاض ٤/۹/۱۲١١١ه‏ 


الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبو ريسن ۷ 
س 


حقيقة حقيقة التوحيد عند أهل السنة وعند القبوريين 
( عرض وتجلیل ) 


أولاً : التوحيد عند القبوريين 

عقيدة القبوريين وأصل دينهم هو صرف ما يستحق لله عز 
وجل وحده لغيره من الأموات : الأنبياء والصالحين والأولياءء 
لأجل ذلك استحقوا مسمى القبوريين. 

وحقيقة أقوالهم مثل ما كان يعتقد المشركون ا بسواء 
بل پریدون کنا ری إن اء ا . 

| يقول الشيخ عبد العزيز بن محمد ( دعاوى المناوئين‎ )١( 
«يقول ابن جرجيس: إن الأنبياء والأولياء والمقترلين بسيف‎ :)١ 
المجاهدة كالشهداء» الوارد فيهم النص القرآني» في حياتهم الحقيقية»‎ 
کی ی اا منهم والتشفع» فهل إذا عامل أحد‎ 
هؤلاء الذين هذا حالهم معاملة الأ حياء ب عي دك او يعاب أو‎ 
يؤئم» مع اعتقاده أن الفعل لله وحده خلقا رایجادا / شريك‎ 
له وأنه يكون من أهل القبور من الأنبياء والأولياء تسبباً وكسبًا.‎ 

ثم يقول: («فالأحاديث الواردة في الطلب من الموتى وأجمع 
عليها العلماء مبني أمرها على هذا الأصل» . 

ویجوز ابن الهمداني الاستغاثة بالموتى» ويعلل ذلك أن 
المستغيث بهم يعتقد أن المتصرف في الأمور هو اللهء وأنه 
(۱) انظر ص: ٩۱-۳۸(‏ )»> ص: ( 1۸-٦۳‏ ) وانظر قول الآلوسي : ص (۱۷). 


۸ الفرقان بين توحبد أغل السنة وتوحبد القبوربين 
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وحده يملك الضر والنفع» ولكن مع ذلك يوجه الخطاب والطلب 
إلى المقرب» فالطلب في الحقيقة منه تعالى لا من سواه» وإن كان 
في الظاهر متوجها إلى غيره. .اه 

(ویقول /ص ۱۹۸): «وقول: يا سيدي أحمد ويا شيخ 
فلان» ليس من الإشراك لأن القصد هو التوسلل والاستغائة» ولأ يشك 
في مسلم أنه يعتقد في سيدي أحمد أو غيره من الأولياء أن له 
إيجاد شيء من قضاء مصلحة أو غيرها إلا بإرداة الله وقدرته». 

(ويقول /۱۹۹): ويقول الرافضي العاملي بجوأز الاستغاثة 

بغير الله فقول : «لو قال في دعائه واستغاثته بغير الله : اقض دينيء 
أو اشف مريضي» أو انصرني على عدوي» فليس منه مانع ولا 
محذور فضلاً عما يوجب الإشراك والتكفيرء للعلم بحال المسلم 
الموحد المعتقد أن من عدا الله تعالى لا يملك لنفسه أو لغيره 
نفعاً ولا ضرا». 

ویقول :ويستنكر الشطي أن تكون الاستغاثة بغر الله ig‏ 
كما هوعليه أئمة الدعوة السلفية فيقول حاكيا معتقد الوهابيين 


في ذلك : «فإنهم يصرحون بان من يستغيث بالرسول عليه السلام 
أو غيره في حاجة من حوائجه» او يطلب منه أو ینادیه في مطالبه 
ومقاصده ولو بيا رسول اللهء أو اعتقد على نبي أو ولي ميت 
وجعله واسطة بينه وبين الله في حوائجه - فهو مشرك حلال الدم 
الخال ::۲ 


الفرقان بين توحيد اهل السنة وتوحيد القبوريين ` ۹ 


ويأتي محمد بن علوي المالكي - في ذيل القافلة المتعثرة 
فيدغي أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق رالإيجاد 
لغير اللّه. .اه 

فهذه حقائق التوحيد والشرك عند القبوريين» فالتوحيد هو 
اعتقاد اختصاص الله عز وجل بالخلق والإيجاد والتأثير دون غير 
والشرك اعتقاد خلاف ذلك. 

يقول محمد بن علوي (مفاهيم يجب أن تصحح / :)۱١‏ 
«الاعتقاد الضحيح أن الخالق للعباد e‏ هو الله وحده»فهو 
الخالق للعباد وآفعالهم» لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت» 
فهذا الاعتقاذ هو التوحيد المحض»› E‏ 2 
هذا فنه يقع في الإشراك ) .أه. 

قلت : توحيد القبوريين هو نفس ما كان عليه اعتقاد المشركين»› 
إذ أن نسبة الخلق والإيجاد والتأثير إلى الله عز وجل وحده لم 
ينكره مشركو العرب . 

قال تعالی : : [ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تدهم ا 
ليقربونا إلى الله زلف & [الرمر :8 

وأخرج ابن جریر )٩۱۱/۱۰(‏ بسنده إلى قتادة في قوله 
تعالی: [ما تدهم إا يقربونا إلى الله زلقی 4 قالوا: ما نعبد 
هؤلاء إلا ليقربوتا ) إلا ليشفعوا لدا عند لله .اھ. ١‏ 

وبسنده إلى مجاهد قوله: لما تعبدهم إِلاً لیقربوتا إلى الله 


.1 الفرقان بين توحيد أهل السفة وتو حبد القبو رين 


زلف » قال : قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم تقوله للملائكة» 
ولعیسی بن مریم وعزیر.اه. 

وبسنده إلى ابن زيد في قوله ا ما نعبدهم ا 
ليقربونا إلى الله زلف 4 قال : قالوا: هم شفعاؤنا عند الله وهم 
الذين يقربوننا إلى الله زلفى يوم القيامة . 

والزلفى : القرب . أه. 

فالقوم کانوا عارفین بربهم باسمه وصفته» قال تعالی : [ ولئن 
[الزخرق:١]‏ . 

وقوله تعالى: ما تدهم 4 EEN ETE‏ 
- يكون بصرف ما يستحق لله عز وجل من التعظيم والتوقير لغيره 
عز وجل» وقد سمى الله عز وجل التعلق بالوسائط » وطلب 
الشفاعة منها؛ وسؤالها عبادة مع كونهم كانوا عالمين بإن هذه 
الوسائط لا تستقل بجلب نفع أو دفع ضر فكانوا بذلك مشركين» 
مع كونهم مقرين بربوبيته تعالى» وأنه المالك المسيطر على 
الحقيقة» وأن النفع والضر بيده وحده» والخلق والإيجاد والتأثير 
منه لا من غیره . ) 

وقال تعالى: لفل لمن الأرض ومن فيها إن كعم تعلّمر ن43 
سرون لل لافلا کرو د3ل من رب اشرات اسع وربا 
ری انم چ ورن لہ فر اند قرول س ده 
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ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون سیقولون 
لله قل فان تسحرون +2 % [المۇمنون :4 - 4[ . 
والقبوريون يدافعون عن عقيدتهم فيقولون: إن هؤلاء المشركين 
کانوا كاذبين في هذا الإقرار» وذلك منهم حتى لا يتساوى المعتقدان. 
وهذا باطل وقول مفتری»› يلزم منه إبطال حجة الله على عباده ' 
والتي قامت بالقرآن› إذ القرآان من أوله ا آخره جعل هذا الإقرار 
من المشركين بربوبية الله عز وجل وحده؛مقدمة لما يلزمهم من 
توحیده تعالی» بمعنی إفراده بالقصد والطلب وعدم صرف سی ء 
مما أخبر أنه عبادة - كالدعاء والنسك -لغيره تعالى . 
وكم من آية توبخهم على صرف شيء من معاني التأله لغير 
الله عر عز وجلء مادامو! مقرین بأنه 2 هو ربهم» قال تعالی: 
۰ خلق السموات والأرض وأتزل لكم من السمَاءِ ماء انتا به 
۽ eee‏ 
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کی ا ي جي واو ي 


ا رومي وجعسل ب أله اله بل كترم ل 
يعلمسون 4 امن ب یجیب امسر إذا دعاه ویکشف السوء 


رج و ان لے 


ك خافاء الأرض 1 اله یلا م ترود چائ 


0ے 7+ 0© 0 


رح أله مع اله الى الله عما يقركون: 3 أن ا للق نم 
یعیده ومن یرزقکم من السماء والأرض أله مع الله قل هاتوا برهانكم 


۲ الفرقان بين توحبد أل السنة وتوحبد القبوريين 


إن کنتم صادقین ‏ [النمل: [ta‏ 

وقال تعالی : قل من يرزقکم من السماء رالأرض ۽ أن يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج آي س الت ويخرج المت من الحي 
ومن يدر الأمر فُسيقولون الله فقل أفلا تت تقون ۳١‏ 4 فلکم الله ریم 
الحق فماذا بعد بعد الحق اأ الضّلال فان تصرفون 4 [يونس: ۳۱› ۴۲] . 
وهذا في القرآن يصعب حصره» والمقصود الإشارة إلى أنه سبحانه 
قد جعل إقرار المشركين على انفسهم بان الله هو خالقهم ورازقهم 
ومدبر أمرهم على الحقيقة؛ حجة وأصلا لما أمرهم به سبحانه 
وأرسلل إليهم به رسله من إفراده عز وجل بالقصد والطلب وصرف 
كلل أنواع العبادة إليه وحده دون ما سواه. 

ولو كان هؤلاء المشركون غير مقرين على الحقيقة بما جعله | 
الله سبحانه حجة عليهم لا حيلة لهم في دفعها عن أنفسهم؛ اال 
كان ذلك كذلك لما كان في القرآن حجة عادلة فضلاً عن كونها 
حجة بالغة فل فلل الحجة البالغة فلو شاء لھداکہ أجمعين »4 
[الأنعام: »]٠٠‏ ثم يقال لهذا الجاحد الكذاب آيليق بالرب عز 
وجل؛ ومع علمه بان عباده لا يعتقدون بموجب إقرارهم» أن 
یحکیه عنهم ومن غير أن یکذبهم فیه» بل یوبخهم على ترکهم 
ما يلزمهم في هذا الإقرار ثم هو تعالى يأخذهم بموجب هذا 
الإقرار اذا E‏ بما ينبني عليه مع أنه يعلم نهم 


غير معتقدین له في ' 2 يمَةُ؟ . 
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وأي فرق - والحالة هذه - بينه وبين ملوك الدنياء الذين 
يأخذون الناس بموجب إقرارات يعلمون عنهم أنهم لا يعتقدونها؟ 

تعالى الله وعز وجل عما يقول هذا الكذاب المفعري المبدل 
لحقائق القرآن» ولا شاك أنه يلرمه بهذا القول من الكفر والردة عن 
دين الإسلام ما الله به عليم. 

والحق أن التوحيد بمعنى الإقرار بربوبيته تعالى» وأنه المتفرد 
بالخلق والإيجاد والتأثير لم ينكره أحد. ) 

وقد آخبر تعالى عن المشركينء انهم کانوا ذا نزلت بھم 
الشدائد؛ اخلصوا الدعاء لله عز وجل: لهو الذي يسيّركم في ار 
والبحر حتیٰ إذا کتم ي الك وجرین بم برح طيبة وفرحوا بها 
جاءعتها ريح عاصف وجاعهم الموج من كل مكانٍ غا لهم أحيط بهم 
دعوا اله مخلصين له الدين أن أنجيتنا من هذه لَنكون من الشأكرين 
الما أنجاهم إذا هم يبغرن في الأرض بغير الح يا ايها الاس إن 


بل ل و رر ررر مر 1 


بغيكم على أنفسكم ماع الْحياة الدنيا م إلينا مرجمكم نكم بم 
کنتم تعملون ) [یونس: RE‏ 

وقال تعالی : (وإذا مسكم الضرٌؤ في البح ل من عون إل 
إیاه فما نجاكم إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 4 [الإسراء ev:‏ 
وهذا كير جداأ في القرآن. والمقصود كما قلنا قبل الإشارة فط 

فانظر هذا وغیره مما لا ينحصر»ء ثم انظر لقول (صاحب 


المشاد ر ب 


نمفاهيم / :)۲١‏ وهنا مهمة لابد من بيانها وهى أن هذه الأية 


٤‏ الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحبد القبوريين 


e e eee ل‎ e 


تشهد بان أولعك المشركين ما كانوا جادين فيما يحكي ربنا 
عنهم من قولهم مسوغين عبادة الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا 
ّى الله زلف [الزمر : »]١‏ فإنهم لو كانوا صادقين في ذلك لكان 
الله أجل عندهم من تلك الأصنام» فلم يعبدوا غيره» وقد نهى الله 
المسلمين من سب أصنامهم بقوله تعالی : ظ ولا تسبوا دين 
عون من دون اله يسوا الله عدوا بغير عل كذلك زيا لكل اَم 


عملم تم ِى ربهم مرجعهم نهم بما كانوا يعملون © 4 
[الأنعام: .]1٠۸‏ 


... فهي ٳذن تنهي المؤمنين نهي تحريم شديد ان يقولوا 
كلمة نقص في الحجارة التي کان يعبدها الوثنيون بمكة 
المشرفةء لأآن قول تلك الكلمة يتسبب عنه غضب أولگئك 
الوثنين غيره على تلك الأحجار التي كانوا من صميم 
قلوبهم أنها آلهة تنفع وتضر وإذا غضبوا قابلوا المسلمين بالمثل 
فيسبون ربهم الذي يعبدونه وهو رب العالمين» ويرمونه بالتقائص 
وهو المنزه عن كل نقص» ولو كانوا صادقين بإن عبادتهم 
لأصنامهم ت تقربهم إلى الله زلفى ما اجعرؤا أن يسبوه انتقاما ممن 
ا و 
أقل من تلك الحجارة . 

وقل ذلك أيضاً في قوله تعالى: ولثن سالتهم من خلق 
السمرات والأرض ليقولن الله ) فإنهم لو كانوا يعتقدون حقاً أن الله 


الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين o‏ 


تعالى الخالق وحده وأن أصنامهم لا تخلق لكانت عبادتهم لله 
ودنيا أو لکان على الأقل ۰ له تعالی فوق احترامهم 


لتلك الحجارة وهل هذا يتفق مع شتمهم له عز وجل غيرة على 
حجارتهم وانتقاا لها منه مبحانه وتعالى؟ إن البداهة تحكم أنه لا 
فة يتفق أبدا ۰ھ 


ea‏ وا ك اة 
صاحبه نصوص القرآن التي لا تحتمل تاويلاء بترهات من وحي 
خیاله مدارها على (لم) و ( كيف )» فقام في الناس يسال: . 

كيف يعتقد المشركون هذا الاعتقاد المخالف لبداهة 
العقول؟ 

فانظر کیف عول کثیراً علی عقل المشرکین؛ حتی قدمه على 
النص القرآني المحكم الدلالةء وكأنه لم يسمع لقول الله عز وجل 
يصف هؤلاء المشركين في كثير e‏ القرآن بإنهم طلا 
يعقلون 4 وکاأنه لم یسمعه تعالی ي E IS SE SES‏ 
تعالی : انها لا تعمى الأبصار وکن ته تعمى القلوب الي في الصدور 4 
[الحج: ١؛]»‏ وكأنه لا يعلم بإنه تعالى لا يخلدهم في النار وهو 
أرحم الراحمين إلا على أمر خرجوا به عن حد المعقول» وخالفوا 
فيه الرسول والعقل والفطرة جميعاء وسنعرض إن شاء الله - بعد 
قليل لطرف من أقوال بعض القبوريين يمجها العقل وتستقذرها 
النفس» في حكايات سفيهة؛ قدم فيها القبوريون توقيرهم لأوثانهم. 


۹ الفرقان بين توحيد اهل السنة وتوحيد القبورييين 
ت 
على توقيرهم لرب العالمين» فانظرها تقف على جواب لهذا 
السائل المحتج على دلالة القرآن المحكمة بما يعقل وما لا يعقل 
من المشرکین» حتى أتى بقول عجيب إذ قال فيما حكينا عنه 
آنفاً: «فإنهم لو کانوا یعتقدون حقا أن الله تعالى هنو الخالق وحده» 
وأن أصنامهم لا تخلق لكانت عبادتهم لله وحده دونهاء أو لكان 
على الأقل احترامهم له تعالى فوق احترامهم ا 
فزعم أن مشركي العرب كانوا يعتقدون وهم ينحتون الأصنام 
بأيديهم» وربما من عجوة» حتى إذا جاع أحدهم آكل صنمه» 
نهم کانوا ینحتون خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم» فأتی في سبیل 
تقريره لما يصح في بداهة العقول وما لا يصح» بقول فريد 
يضحك منه الجن والإنس عربهم وعجمهم» قد كذبه فيه القرآن 
بآیات محکمات بینات واضحات . 


إذا يلزمه أنه يجوز في بداهة العقول عنده أن ينحت' الرجل 
خالقه ورازقه ومدبر أمره» ثم إذا جاع أكله» يلزمه هذا إذ شيد 
E E‏ 

رحدو ا م لدي الق ولا دال ا 

فإذا أقلناه من هذا الخبط والخلط لضعف في منطقه وعجز 
في بيانه» منعه أن يفصح عن مراده. فهو في الخصام غير مبين . 

فقلنا له: قضصدت ان هذه الأوثان أعلام على أرباب لهم 


( ۱) انظر ص: ( ٩۱-۳۸‏ ))۰ وانظر ص: ( ۹۸-٦۳‏ )۔ 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبورييبن NY‏ 


تخلق وترزق وتدبرالأمر في ا 

حتی لو قصدت هذا الذي عجزت عن بيانه للزمك فيه من 
مخالفة بداهة العقول أشد ممانفرت منه وحصصت عنه. 

إذ أن إحالة العقل لوجود خالقين لهذا العالم أكبر من إحالته 
لوجود رب واحد يتزلف إليه السفهاء بوسائط فيقدمون توقيرها 
على توقيره عز وجل» ونحن نحيل هذا الكاتب إلى ما أشرنا إليه 
آنفا من حكايات القبوريين فلينظرهاء ولينظر إلى قول الآلوسي 
( المتوفي (A۷‏ : «وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام 

EARS‏ بل بل ولا لنفسه نفعا 
ولا ضرا عند عند إصابة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه تعالى عند 
ذلك بالكلية؛ سفه عظيم وضلال جديد ولكنه أشد من الضلال 
القدیم» ( انظر ص: ٤١-۳۹‏ ). 

وعلى هذا يكون المعنى القائم بأفعال هؤلاء جميعاء أنه 
تعالى لم يعد يملك ردأ لشفاعة هذه الوسائط» فهم يقدمونها 
عليه تغالی انظ ر ن ۳۲-۳١‏ سواء صخرا بهذا المغتى آو 
احتالوا على التصريح به. 

وبکل حال نحن لا يلزمنا شيء من قیل وقال إلا ما وافق بیان 
القرآن» والذي كذب قولك بآیات محکماءت بینات واضحات .. 

فتأمل هذا تقف على أثر البدعة والابتداع على منهج 
الاستدلال؛ وتعرف كيف يركب المبتدع الصعب في سبي تقرير 


۱۸ الفرقان بين توحيد آهل السنة وتو حيد القبوريين 


بدعته»؛ حتی یخاطر بعقله ویزري به . 

ثم إذا أردت لهذا تفسيرا فانظر لقوله عه : «وإذا خاصم 
فجر») . 

ومن اللطائف أن يستدل أحد عقلاء المشركين قبل أن يسل 
على صدق نبوة الرسول بهذه المعرفة المستقرة في الفطرة؛ معرفة 
ارف الخالق الماك امهرد موادي" 

كما في حديث ضمام بن ثعلبة : 

أخرج البخاري )٦۳(‏ (فتح ۱۷۹/۱) من حديث الليث 
عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يقول: «بينما نحن جلوس مع 
النبي تيه في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في 
المسجد ثم عقلهء ثم قال لهم: أيكم محمد؟- والنبي يله 
متکئ بین ظهرانیهم ۔. 

فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ . 

فقال له الرجل : ابن عبد المطلب؟ 

فقال له النبي عب : قد أجبتك . 

فقال الرجل للنبي يله : إني سائلك فمشدد عليك في 
المسألة فلا تجد على في نفسك . 
فقال : سل عما بدا لك. 


فقال : سالك بربكت ورب من قبلك › الله ار سات إلى النأاس 


الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوريين ۱۹ 


کلهم؟ 

فقال : اللهم نعم . 

قال: أنشدك باللهء آلله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس فى 
اليوم والليلة؟ 

قال : اللهم نعم. 

قال : أنشدك بالله » الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 

قال : اللهم نعم . 

قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن نأخذ الصدقة من أغنيائنا 
فنقسمها على فقرائنا. 

a 

Au" 1 1 8 رلا٬ فقال‎ 


لرجل : امنت بما جت به» وأنا رسول من ورائي من 

a 

وأخرجه مسلم (۱۲) )٤١/١(‏ والنسائي (۲۰۸۹) /٤(‏ 
)١۱‏ من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن نس - رضي 
اله عنه - وفيه : قال أنس: «نهينا في القرآن أن نسأل النبي يله 
عن شىء فکان یعجبنا أن یجیء ا العاقل من أهل البادية 
فیسأله» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
ا 

قال : صدق . 

قال : فمن خلق السماء؟ 


. الغرقان بين توحيد أل السنة وتو ديد القبو رين 


قال : الله 
قال : فمن خلق الأرض ؟ 


قال : الله . oF‏ 

قال : فبالذي خلق السماء والأرض» ونصب فيها الجبال› 
وجعل فيها المنافع ؛ آلله أرسلك ؟ 

قال : نعم . 

قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم 
وليلة.. الحديث) . 


۶ 


قلت : E‏ قول ضمام (آمنت بما جت به» خبرا 
وليس ابعداء انشاء للإسلام فقد جاء متقبتاًء فتأمل كيف استدل 
هذا الأعرابي على صدق نبوة الرسول»ء بل وكيف احتاط لنفسه» 
فشدد على النبي َيه في المسألة بهذه المعارف الضرورية اليقينية 
التي لا ينكرها أحد» إن هذا كله يدلك على أن الرسول لم يبعث 
من أجل هذه المعارف الضرورية والتي جعلها القبوريون غاية 
التوحيد وأصل الإسلام» وإنما بعث عله بما بعث به الرسل من 


و ق_اه ۰ 


الغرقان بين توحبد أهل السنة وتوحيد القبوريين . ١‏ 


على بل الال اة اال لرل ترج عله الا ا 
في قوله الله تعالی : ما هذا إلا بشر مفلكم يريد أن يتفضل عليكم 
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائتا الأولين {UD‏ 
[المؤمنون: ۲4] يعلم تمام العلم أُن القوم کانوا مقرین ‏ بربهم بل 
وبملائکته تعالی» وبوجوب طاعته تعالی علیهم» وأن خصومتهم 
مع نبيهم والتي أنكروا من أجلها نبوته؟ لم تكن حول هذا 
الإقرار. 

والمقصود الإشارة إلى أن الخصومة بين رسل الله وبين خلقه 
لم تکن في الإقرار بالصانع وأنه المالك المسيطر على الحقيقة 
المستقل بالإيجاد والتأثير. 


YY‏ الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحبد القبوربين 


ثانياً: التوحيد عند أهل السنة: 

والتوحيد عند أهلل السنة ق توحید الإلهية الذي جاءث به 
اأرسل» والذي ااال وجل عليه الميثاق في 
في آية الميغاق وذ أخذ رك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم 
وأشهدهم عل أنفسهم لست بربکم الوا شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إا كنا عن هذا غافلين اله أو تقولوا إِنما شرك آباؤنا من قبل 
وکت ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلون 4 [الأعراف: 
۷ ۷۲ ]» وقوله تعالی : ط الست بربکم 4 یدل على أن توحید 
الربوبية» والذي هو الإقرار بانه تعالى هو الرب ل بالإيجاد 
والتأثير؛ يستلزم توحيد الإلهية المنافي للشرك أو تقولوا إل 


a‏ ت لے 


E 
. بالازمه‎ 


وقال تعالی : ظ لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) [الأنبياء: [rr‏ 
وقال تعالی : اما انڏ الله من ولد وما کان معه من إِلّه إذا لَذَهب كل 
إل يما خلق ولعلا بعضهم على بعض,ٍ ‏ [المزمنون: .]١‏ 

فهذه الآيات ونحوها دالة على دوام فعل الله عز وجل» ودوام 
إراذته؛ زان الإله هى الذي يقعل ويرمك وانه لا بكرن إلا فالا 
إذ لو تعددت الآلهة لتعددت e‏ کک ي 


رذللى زظاء إلكون. ف الإلهية 
اڪ 


الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحد القبوريين ۲ 


وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. 

ومعنى توحيد الإلهية هو توحيد العبادة» أي إفراده تعالى 
بالقصد والطلب» فالله هو الإله المعبود. 

قال ابن جرير الطبري (تفسير :)۸۲/١‏ «وأما تأويل قول الله 
تعالی ذکره «الله E‏ 
يالهه کل شيء» ویعبده کل خلق 

ثم ذکر بسبنده إلى ابن عباس قال: « الله a‏ والمعبودية 

e 

فن قال لنا قائل : فهل لذلك في «فعل E‏ 
بتاءِ هذا الاسم [الله]؟ 

قيل: ما ماعا من العرب فلا ولكن اسعدلالا. 

فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادةء وأن الإله هو ٠‏ 
المعبود» وأن له أصلاً في فعل ويفعل؟ 

قیل: لا تمانع ؛ بين العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا 
بعبادة» وبطلب ما عند الله جل ذكره: «تأله فلان» بالصحة ولا 
خلاف» ومن ذلك قول رؤية بن العجاج: 

لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تألهي 
يعني من قعبدی وطلبي الله بعملي . 

ولاشك أن «التألّه» التفعل من «أله يأله»» وأن معنى «أله» 
إذا نطى به عبد الله وقد جاء مه مصدر مدل على أن الحرب قد 


` الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين‎ ٤ 


نطقت منه ب «فعل يفعل ) بغير زيادة. 

ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أنه قرا ( ويذرك إلاهتك ). 

قال : إنما کان فرعون يعبّد ولا يعبد. 

وكذلك کان عبدالله يقرؤها ومجاهد . 

وساق بسنده إلى مجاهد قوله ( ويذرك وإلاهتك ) قال: وعبادتك . 

قال ابن جرير: ولاشك أن الإلاهة على ما فسر ابن عباس ومجاهد 
مصدر من قول القائل: أله الله فلانٌ إلاهة كما يقال : عبدالله فلان 
عبادة» وعبر الرؤيا عبارة» فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن 
«إله» عبد وإن «الإلاهة» مصدره . 

أن يقال : الله جل جلاله أل" العبد» والعبد ألّههء وأن يكون 
قول القائل «الله» من كلام العرب أصله «الإله» . 

فإن قيل: وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك مع اختلاف . 
لفظيهما؟ 

قیل: کما جاز ن يکون قوله ‏ لكن هو الله ربي ) [الكهف: 
۸ أصله لكن أناء هو الله ربي كما قال الشاعر: 

وترمينني بالطْرف» أي أنت مانب 

وتقلينني» ولكن إياك لا أقلى 

- يريد: لكن أنا إياك لا أقلى» فحذف الهمزة من «أنا» فالتقت 

نون «أنا» ونون «لكن» وهي ساكنة» فأدغمت في نون «أنا» فصارتا 


)١ (‏ أي رزقه الله التأله» فهو عز وجل مألوهه. ‏ 


الغرقان بين تو حيد آهل السنة وتوحيد القبوريين ° 


نوتاً مشددة» فكذلك «الله » أصله «الإله» اسقطت الهمزة التي هي 
فاء الأسم» فالتقت الام التي هي عين الأسم» واللام الزائدة التي 
دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة» فأدغمت في الأخرى التي هي ' 
ی اا ا ا ا 0 ا ی کا 
قوله الله اإلكن هو الله ربي .اه ٠‏ . 

والمقصود أن توحيد ألإلهية هو توحيد العبادة» وأن صرف ما 
دل الدليل على أنه عبادة لله عز وجل إلى غيره هو الشرك. 

ق ا ا ی ا ا 
القائلين بخلق القرآن وخلق صفات الله عز وجل؟ بمثل قول النبي 
4 : «أعروذ بکلمات الله التامات»» وبقوله عله : «برحمتك 
ا ا ات 

وفي صحة قول جماعة أهل السنة بطلان قول العيى ذي الغباء 
الزاعم بجواز الاستغاثة بالمخلوق» إذ لو كان ما قال كما قال لما 
كان في قول جماعة أهل السنة أي حجة على الجهمية. 

فاتی بقول سفیه مخترع تجاوز به ضلال مشایخه في الابتداع . 

ثم الدليل على أن الميثاق الأول كان في توحيد الإلهية. 

ما أخرج البخاري ›»)۳۳۳٤(‏ ومسلم )۲۸٠٥(‏ من حديث 
أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تله : إن الله عز وجل 
يقول لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت 


٠ ۲٦‏ الفرقان بين توحيد أهل السنة وتو حبد القبوريين 


قال تش قال : قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب 
آدم : أن لا تڈ تشرك بي شيغاء فأبيت إلا الشرك». 

وكذلك آثار الصحابة في تفسير الميثاق» ومن ذلك قول أبي 
بن كعب - رضي الله عنه في صفة الإشهاد قال : قال الله عز وجلل : 
«اعلموا أنه لا له غيري ولا رب غيري ولا ت تر را بی ا 


)١(‏ وقد ذكرت المعاني المتعلقة بآية الميثاق على وجه أتم مما هنا في كتابي 
«شرح رسالة أصول السنة» للإمام أحمد »))۸٦-٦٠/١(‏ فأسأله سبحانه أن 
ييسر لي أمر طباعته» وقد ذكرت أن الإشهاد كان حقيقيا وأن له مقتضى 
وهو الفطرة التي فطر الله a‏ تعالی : ل فطرت الله الي 
فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم:]» وكما دل عليه تسیر أبي 
هريرة ۔ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله عله : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء 
هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: «واقرءوا إن شعتم ط فطرّت 
الله اني فطر التاس عليها لا تبديل للق الله 4 . 
وإنما يأتي الرسول مذ كرا بما في الفطرة والتي هي مقتضى الميثاق الأول» 
قال تعالی : ۾ فذ كر إنما أنت مذ كر #» فالرسول شاهد مشهود له. 
إذ تشهد الفطرة بصدق ما جاء به من توحيد الإلهية على معنى إفراده 
بالقصد والطلب» وهذا هو الميثاق الثاني» وبه تتم حجية الميثاق الأول 
حتى يستحق الناكث العذاب . قال تعالى: [ رما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا» وكما دلت عليه آية الميثاق ذاتهاء وهذا معنى قوله تعالى: 
ط أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4 إذ أن الإهلاك لا يكون إلا بعد إرسال الرسل› 
وهذا قول جماعة أهلل السنة أما الإقرار بالصانع فلم يفتقر أبدا إلى إرسال 
الرس ل» ولم یکن موضع خصرمة» فع کونه مسغقراً ES‏ 
الكون يشهد ويقر بأن اا ا 5 ا شي إا وفق إرادته 
ومشيئته» فانظر كيف قلب القبوريون الحقائق وزيفوها على أتباعهم . 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين ‏ . e‏ 


وتوحيد الإلهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل أجمعون. 

قال شيخ الإسلام (منهاج السنة ٠٤١١/١‏ ):وأما التوحيد 
الأول الذي ذكره - آي صاحب المنازل فهو التوحيد الذي جاءت 
به الرسل» ونزلت به الكتب» وبه بعث الله الأولين والاخرين من 


2 ق 


الرسل» قال تعالى : ل واسأل من أرسلتا من قبلك من رساتا أجعانا 
من درن الرحمن آلهة يعبدون ) [الرخرف: lt:‏ 

وقال تعالې : لإولقد بعننا في كل أَمَةٍ رسو ولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه 
الضلالة 4 [الحل. .]٣‏ وقال تعالی: وما أرسأنا من قبلك من 
۰ رُسول إِلاًز e E‏ 


وقد أخبر الله تعالى عن كل الرسل مثل وج وهود وصالح 


وشعيب وغيرهم» أنهم قالو لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله 
ودا اول دعرة اسز وا رها 

قال النبي عله في الحديث الصحيح المشهور: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم رأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه. 

وقال النبي عه في الحديث الصحيح أيضا: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجدة)(') وقال: «من کان آخر 
TTT‏ 


.)٥۳/۱( )۲۲( ومسلم‎ ) ٤4 
.)٥٥/۱( )۲۹( اخرجه مسام من حدیث عثمان رضي الله عنه‎ )۲( 


۲۸ الخرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 


كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)٠.‏ 

والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليهء 
وتعليق النجاة والفلاح »واقتضاء السعادة في الأخرة به» ومعلوم أن 
الناس متفاضلون في تحقيقه» وحقيقته إخلاص الدين كله لله 
والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاءء وهوأن تغبت إلهية الحق 
SE AN aa E‏ 
فتقول: لا إله إلا الله» فالنفي هو الفناءء والإثبات هو البقاءء 
وحقیقته أن تفنی بعبادته عما سواه» ومحبته عن محبة ما سواه» 
وبخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبموالاته 
عن لاون سواه وياله غو سال شاوه و لاساد ب 
عن الاستعاذة بما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه» وبالإنابة إليه عن الإنابة 
إلى ما سواه» وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه» وبالتخاصم 
إليه عن التخاصم إلى ما سراه. ) 

وفي الصحيحين عن النبي ٤‏ یه انه کان يقول إذا قام يصلي من 
الليلء وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير «اللهم لك الحمد أنت 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» وقولك الحق» ووعدك 
الحق» ولقاؤك حق› والجنة حق» والنار حق» والنبیون حق» ومحمد 


.)1۳١/۲( )٩۱١( أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 


الفرقان بين توحيد أل السنة وتوحيد القبوريين ۲۹ 
nk‏ 
به حق » اللهم لك أسلمت› وبك آمنت› وعليك تو کلت › وإليك 
انت وبك خاصمت › وإليك حاکمت › فاغفر لي انه 3 يغفر 


٣ 


الذنوب إلا أنت » 


وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ ويا فاطر السموات والأرض 
وهو يطعم ولا يطعم انعا e ٠:‏ 


فصلا الام ۰ 

وقال: طقل أفغير الله تأمروني أعبد یا الجاهلو ن ر 
أوحي ليك وإلى الذين من فلك بن اشرت ت ليحبطن عملك ولتونن 
من الخاسرين ابل الله فاعبد وكن من الشأكرين 4 [الرمر: : [Met‏ 

وقأل ا : قل إي هداني ربي إل صراط مستقیم ديا قیما 
مل إبراهيم حنيفا وما كان من المش ر كين( ل إن صلاتي وسكي 
ومحياي رمماتي لله رب العالمين 4 ل شريك له وبذلك مرت 
ونا اول السلمی نوه قل عير الله أبغي ربا وهو رب کل شيء ولا 
تکسب کل تفس إِلاً علَيها 4 [الأنعام: iE‏ 

وهذا التوحيد كثير في القرآن» وهو أول الدين وآخره» وباطن 
الدين وظاهره» وذروة هذا التوحيد لأولي العزم من الرسل 
ئم للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء البخاري )0۱۲١(‏ 
(فتح ٩/۳‏ )» ومسلم (۷۷۹) (۳۳-۰۳۲/۱ه). 


.۳ الفرقان بين توحيد أهل ألسنة وتو حيد القبو ربن 


فقد ثبت عن النبي تله من غير وجه أنه قال: «إن الله اتتخذني 
خا کیا اد راھ لا ا 
وهذا هو دين الإسلام» ملة إبراهيم عليه السلام» وهو الإسلام 
العام الذي جاءت به الرسل جميعاء قال تعالى : شرع لكم من 
الذين ما وص به نوحا والّذي أوحيتا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموس وعيس أن أفيموا الدّين ولا تتفرقوا فيه .. .الآية ‏ [الشورى:١٠].‏ 
قال ابن تيمية (منهاج السنة :))٥ |١‏ وقد ذکر في غير 
موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام» كما قال تغالى عن نوح: 
وأمرت أن أكون من المسلمين ‏ [يونس: » وقال عن إبراهیم : 
طإذ قال له ربد أسلم قال أُسلْمت لوب المالين 3 ورصیٰ بھا 
إبرآهيم بنيه ويعقُوب يا بني إن الله اصطفى كم الدين فلا تموتن إلا 
وشم مسلموت ) [ابقرة : ۳ ۲ا[ وقال يوسف : : [ فاطر السموات 
والأرض أنت ولي ف فی الدنا والآخرة توفي سلما وألحقني بالصالحين 4 
[يوسف : 1۰۱]» وقال موسی : ا یا قوم إن کنتم آمنتم باللّه فعلیه توکلوا 
إن كنم مُسلمين » [يونس: ۸]» وقال عن السحرة : رتا فرغ علينا 
(۱) طرف من حدیث آخرجه مسلم )٥۳۲(‏ (۳۷۷/۱) من حدیث جندب 
ابن عبدالله البجلي قال: سمعت النبي عله قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»› إني أنهاكم عن ذلك». 


الفرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوريين ۲١‏ 


ا را 


صبرا ترقا لوين ) (الاعراف:" :11[ ٠ e‏ 


و 


ت 


وقال تعالى : و ا را ين هاذر ورد 
والأحار) [المائدة:؛؛]ء وقال تعالى : [وإذ أوحیت إلى الحواريين 

أن آمنوا بي وبرسولي قفاوا امنا واشهد بأننا مسلمون 4 [المائدة E‏ 
وفي الصحيحين عن النبي عله قال: «إنا معاشر الأنبياء 
دیننا واحد ٩'7)‏ وتنوع الشرائع لايمنع أن تكرت انين اعدا 
٠‏ وهوالإسلام» كالدين الذي بعث الله به محمداً عله فإنه هو دين 
الوا رل وخر ا 

أما الشرك فهو عكس الإسلام» وأصله أكبر أو أصغر» هو 

مساواة الله ع: ز وجل بخلقه» قال کی ن ES ol‏ 
دخلوا النار وعاينوا البوار: لإ تال إن کت لفي ضلال ev‏ 
نسويكم برب الْعالْمين 4 [الشعراء: : [AOA‏ 


)١(‏ وكأن الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ما أخرج البخاري 
)۳٤٣٤٤(‏ (فتح »)٥٥۱/۹‏ مسلم )۱۸۳۷/٤( )۱٤١-۱۳٦٩(‏ من 
حديث أبي هريرة. رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله : «أنا أولى الناس 
بعيسى بن مريم في الدنيا رالآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد» وليس فيه: «إنا معاشر الأنبياء»» فشبه النبي تله الأنبياء فى 
اتحاد دینهم واختلاف شرائعهم بأوالد العلات . ۰ 
قال الحافظ في ( الفتح Eee‏ «الأنبياء أخوة لعلات ): والعلات بفتح 
ا وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كانه أعل منهاء 


إل 


الشرب» وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتی . . أ .هھ 


۲۲ الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوربين 


وهذا هو المعنى الذي بلغ به الشرك الأصغر مبلغاً كبيراً من 
الذم» فما عدا الشرك الأ كبر المخرج من الملة» فإن الشرك الأصغر 
أكبر من سائر الكبائر. 

O 
. النقض» فهو بخلاف سائر الكبائر فإنها عدوان على الأمر والنهي‎ 

وأخرج عبدالرزاق [المصنف ٠١۹۲۹‏ ] والطبراني في الكبير 
(۲ ۸۹ من حذيث وبرة قال عبد اله لا دري ابن مسعود آؤ ابن 
عمر: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا)'. 

فتأمل فقه صاحب النبي عه في أن الشرك الأصغر أشد عنده 
من اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار. 

EE‏ يرال عر وجل: 

يقول ابن القيم - رحمه الله - (مفتاح دار السعادة ۳۲/۲ )١‏ 
في قوله تعالى : [إذ نسويكم برب العالّمين &: وهذه التسوية إنما 
- كانت في الحب والتاليه واتباع ما شرعواء لا في الخلق والقدرة 
والربوبية» وهي العدل الذي أخبر به ناكار رن : الحمد 
لله الذي خلق السموات والأرض وجعل القلمّات والتور ثم الّذين 
EK‏ 0 

صح القولين أن المعنى: ثم الذين كفروا بربهم a‏ 


)١ (‏ قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح» ووبرة هو أبن عبدالرحمن 
المسلى بن خزيمة . 


الفرقان بين توحبد آهل السنة وتوحيد القبوريين ‏ . ۲۳ 


ا ی ا 

والمحبة والنصرة» والتوقير والتعظيم قد يبذل للأنداد أكثر 
مما يكون لله عز وجل» ومن تأمل حال القبوريين وأقوالهم وقف 
على صدق هذا المعنى . 

قال ابن تيمية ( منهاج ۳۹۷/۰ ): والرب تعالى إذ جعل من 
يحب الأنداد كحبه مشركين» فمن أحب الند أكثر كان 2 
شرکا و کقراء کا قال تعالی : ولا 0 الذين يدعون من دون 
اله فيسبوا الله عدوا بغير علّم 4 [الأنعام: »]٠٠۸‏ فلولا تعظيمهم 
لالهتهم على الله لما سبوا اله إذا سبت آلهتهم. ) 

وقال تعالی : ل وجعلو لله مما ذرأ من الحرث والأَنعام نصيبا 
فقالو! هذا لله لله بزعمهم وها لشر کات فما کان لشرکانهم فلا صل 
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكموت ي 
[الأنعام: ٠١‏ . ۰ 

وقال بو سفيان يوم أحد : أعل هبل» أعل هبل . فقال النبي 
يله : «ألا تجيبوه؟ فقالوا: وما نقول؟ قال : قولوا: الله أعلى 
وأجل». 

وقال أبو سفيان : إن لنا العزى ولا عزى لكم. 

قال : «ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا 


ولا مولی لکم»'. 


.) ٤٠٠٥/۷ (فتح‎ ) ٤٠١٤۴ ( أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 


۳٤‏ الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبو رين 


ویوجد کثير من الناس يحلف بند جعله لله» وينذر له» ويوالي 
في محبته ويعادي من یبغضه» ES‏ ويوفي بما 


نذر به» E‏ إذا حلف بالله» ا 
الفا 


£ 


فمن قال: إني لا أجد في ي قلبي أن الله أحب ا 
فأحد الأمرين لازم: إما أن 1 اک ق ا ا 
الارن و الین ادوا من درن اله اداد یرن کب آله 
وما أن کون غالطاً في قوله : لا اجد في قلبي هذاء 
SS‏ 


فا عاص ٠‏ الاأزفاة عا ن الشرك هر صرف ما يستحة لله عرز 
ااال . ق على أ س 


وجل لغيره» ثم اختلف أهل السنة والقبوربون في تحقيق هذا 
الذي يستحق لله عز وجل دون غيره» فبينما ذهب القبوريون إلى أن 
الفصل بين التوحيد والشرك هر الاعتقاد بأن الخلق والإيجاد 
والتأثير لله عز وجل وحده دون غيره» وأن من اعتقد ذلك لم 
ينخرم توحيده أبدا» فقد ذهب أهل السنة والاستقامة إلى أن 
الوحيد هو إفراد الله عز وجل بالقصد والطلب والإرادة» وهذا هر 
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. 

وعدا فارق جرهري» قينا تخد أن أهل السنة بضفرن أعمالا 


( ۱ ) هذا هو ما آل إليه أمر القبوريين انظر ص ( 5۲-۳۸ )» ( 1۸-٦۳‏ ). 


الفرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوريين ٥‏ 


كالنذر والذبح لغير الله عز وجل بأنها شرك تجد أكثر القبوريين 
تعقلا وأكثرهم لا يعقلون كما سيأتي معنا يصفها بأنها معصية ما 
دام الفاعل لذلك العمل لا يعتقد الخلق والتأثير لغير الله عز وجل. 

يقول الشيخ عبد العزیز بن محمد ( دعاوی المناوئین /۱۹۷): 
«يقول ابن عفالق» نافيا أن يكون الذبح والنذر لغير الله شركاً: 
فأجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله حرام» ومن فعلهما فهو ' 
عاص لله ولرسوله بيه .. والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله.١١٠.ه.‏ 

قلت : وهذا قول باطل» إذ أن صرف ما ثبت بالدليل أنه 
عبادة لله عز وجل؛ لغيره تعالى هو شرك» أما المانع من تكفير 
آحاد المعينين فوجود العارض كجهل معتبر» فالجاهل لا يكفر 
حتى تقام عليه الحجة التي يكفر منكرهاء والجهل كغيره من 
العوارض لا يؤثر في صفة الفعل» إذ أن حقائق الكفر والإيمان لا 
تتخير بوجود العوارض وإن أثرت هذه العوارض في موجب الفعل 
وهو الحكم بالكفر على المعين» بحيث لو زالت هذه العوارض» 
لم يتخلف الحكم لوجود الوصف الصالح لإناطة الحكم به. 

وهذا يكشف لك عن حيلة هؤلاء في استعمال المجاز 
العقلي خلطاً بين قضيتين: قضية وصف الفعل في الشريعة 
وقضية الموانع من الحكم على آحاد المعيئين. 


١ (‏ ) انظر في حکایات آقوالهم »)٥٩۱-۳۸(‏ (1۸-1۳). 


۳٢‏ الغرقان بين تو ديد اهل السنة وتوحيد القبوريين 


وإنما راموا من وراء هذا الخلط تبديل الشريعة بتبديل وصف 
الأفعال فيها. 

وأصلل هذا الخلط قولهم بإن اعتقاد الخلق الا ا وحده 
كاف في تحقيق التوحيد . 

وكذلك قولهم بالإسناد المجازي» أصله قولهم بأن اعتقاد 
الخلق والتأثير لله وحده كاف في ڌ تحقيق التو حيد . 

يقول الشيخ عبدالعزيز بن محمد ( دعاوى المناوئين /۷: 
«ويسد محمد الطاهر باب الردة» ويلغي نواقض الإسلام حين 
يهذي فيقول:إذا وجد في كلام المسلمين إسناد شيء لغير الله 
يجب حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل لتكفير المسلمين 

. فإذا قال العامي من المسلمين: نفعني النبي عه أو الصحابي 
أو و الولي »> فإنما هو يريد الإسناد المجازي» والقرينة على ذلك 
أنه مسلم موحد لا يعتقد التأثير إلا لله وحده لالغيره» .اه. 

قلت: هذا قلب للحقاثق» وتدليس على العامة المقلدين» 
وقد تقدم أن اعتقاد الخلق والتأثير لله عز وجل وحده لم ينازع فيه 
المشركون» فلا يكفي هذا الاعتقأد في تحقيق التوحيد» وقد بين 
القرآن أن شرك هؤلاء كان في صرف مظاهر التعظيم والتوقير والتي 
لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل» كالدعاء والذبح والنذر وغير 
ذلك من العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى . 


e fe “4 te A TE 
تماما فما يمعل العبوریول لمتبوعيهم المعبورين» فاي فرق‎ 


الغرقان بين توحيد آهل السنة وتو حيد القبوريين ۷ 
بين اعتقاد القبوريين واعتقاد المشركين الذين صور القرآن ش ركهم 
وهذا ليس من القياس في شيء» إذ هو من دلالة اللفظ التي لا تفتقر 
إلى نظر أو استدلالء وإذا نحينا المشاحه في الاصطلاح فإن مغل 
هذه الدلالات البينة بنفسها لم ينكرها حتى نفاة القياس» وهذا 
الذي نحن بصدده هو تحقيق معاني القرآن وإلا لم يعد في الكتاب 
العزيز حجة وبيان. 
والأصل أن العقلاء لا يسألون e BE‏ چ قال 
اق فاستغانه الذي من شیعته على الذي من عدو فوکزه 
موسي فض عليه 4 [القصص : »]٠٠‏ فهذه استغاثة ثة بالحي فیما يقدر 
عليه» وهي استغاثة في الأمور العادية» فكذلك إذا استغاث 
بالميت دل على اعتقاده بأن هذا الميت قادر على تحقيق مطلوبه» 
إلالم يكن عاقلاً. 
قال الالولسي (روح المعاني BEES‏ «ولا ری اغا 
ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد آن المدعو الحي الغائب أو الميت 
المغيب يعلم الغيب» ويسمع النداءء ويقدر بالذات أو بالغير 
٣‏ جاب الخير أو دفع الأذى وإلا لما دعاه» ولمافتح فاه) ا.ه. ٠‏ 
وعلى هذا فدعوى الإسناد المجازي تدليس مكشوف» عمد 
إلبه رؤوس الضلال لإضلال متبوعيهم» وتحسين الغواية لهم حتى 
تتشرب بها قلوبهم» فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكراً. الله المستعان. 
وبکل حال فقد خرج القبوريون إلى أمورمن الكفر البواح» والتي 
لا يتضور و فيها الجهل بحال؛ إذ أن الله تعالى قد جعل على الحق 


۸ الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 


e 


نورأ» ومن تمام هذا النور أن يفتضح أمر المخالفين للحق وأهله» 
وقد آل أمر هؤلاء القبوريين إلى شيء عظيم مستبشع» نعرض لبعضه : 
ثالثاً: أمثلة في تقديم القبوريين الاستخاثة 

عقد الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني ( في رسالة الد كتوراه 
بعنوان جهود السادة الحنفية في إبطال عقائد القبورية) مبحغا 
بعنوان «الأستغاثة بغير الله ولا سيما الأموات» أنفع للمکروب 
وأسرع لقضاء الحاجات عند القبورية من الأستغاثة ثة بخالق الكائنات)»› 
ثم أورد فيه بعض الأمثلة من أقوال القبورية نعرض لشيء منها 
بحروفه» وبتحقيق الشيخ شمس الدين نفسه لعل المحتج على 
زا ن الجكبة ب من ف : 


ما قاله أحمد رضا خان الأفغاني»› ل 
إمام البريلوية ( ١١٠١١ه):‏ 

إن سيد الطائفة : الجنيد البغدادي (۲۹۸ه) ٠"‏ جاء إلى نهر 
دجلة ليعبره» فقال: «يا الله ومشی عليه کما يمشي على 
الأرض!!! فرآه شخص» وأراد أن يعبره فلم يجد سفينة» فقال 
للجنيد إت ازب ان ار هاا انير كيف الي E‏ 

فقال له الجنيد : «قل : a‏ . یا جنید ا ی 


( ۱ ) انظر ما تقدم: ( ص ۱۸-۱۳ ). 
(۲) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي» شيخ الصوفية. (طبقات 
الصوفية للسلمي ص ٠١١‏ ). 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين ۹ 
فقال الرجل: یا جنید» یا جنید. مردداً له ومکررًا له کالورد 
والذکر» ومشى على النهر كما يمشي على الأرض. 
فلما روصل إلى وسط النهر وسوس إليه الشيطان. وقال له: إن 
٠ E SS‏ ويقول لك : قل: يا جنید. يا 
جنید ! فلم لا ت تقول أيضا : يا الله . يا الله ؟؟ ؟ 
فجعل الرجل يقول : ۹ يا الله »» فغرق في الماء» فصرخ 
ونادى الجنيد وقال : «أيها الحضرة !! قد غرقت »!!! 
فقال له الجنيد : «قل: يا جنيد . يا جنيد. مكررا مراراً) . 
فجعل الرجل قول تا جد .يا جد ا ا 
فنجا من الغرق» وعبر النهر. 
ثم قال الرجل للجنيد: «أيها الحضرة» ما السر في أنك 
تقول E‏ فتعبر النهر ۴؟ ولما قلت : يا الله ..غرقت!!! 
فقال له الجنيد: نعم يها الأحمق! إنك لم تصل بعد إلى 
ا وتطمع في الوصول إلى الله مباشرة؟؟؟ الله 
IS‏ 
المغال الثاني : ما استدل به النبهانی ( ١٠٠٠ه)‏ قائلاً. 
(إِن ا الحنفي'٠‏ ا الله سره ( ؟؟؟) فرش 


(#) يقول أبو محمد : ويبعد أن تكون نسبة هذا الكلام إلى الجنيد صحيحه؛ 
لكن تداولها بين القبوريين علي أنها دليل الولايةء ومن حقوق الأوليائ 
كاف في بیان مذهبهم في عبأدة القبور» وهذا موضع الشاهد . 

ONE ١ر الملفوظات‎ ) ١ ( 


8 الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوربين 


سحاد ته على البحر وقال لمريده: قل يا حنفي »وامش› 
المريد خلفه» فخطر له: لم تقول : يا حنفي؟؟؟ هلا قلت : يا 
الله ؟؟؟؟ 

قلما قالها ( أي قال: يا الله ) ا 
بيده وقال له : (أنت الحنفي تخرف وک با e‏ 
الله فقل : : يا الله » , 

يشير إلى أن الوسائط لابد ی لولا الوسائط لكنا 
من الوسائط ..) (“. 


)١(‏ هو: محمد الملقّب بشمس الدين المعروف بالسلطان حتفي الغروع» وثتي 
الاعتقاد» توفي ( ۸۷٤ه).‏ 
جعلوه في منزلة الغوث والقطب» وجعلوا الكون كله من البحر والبر 
والحيوانات حتى الان وغ ذلك عة له وار غاا اتات 
وأسرار الصدور وخواطر القلوب» ولهم عجائب من الوثنيات فيه . 

راجع: طبقات الشعراني الوثني )٠١١-۸۸/۲(‏ طبعة دار الجيل» 
»)4۲-۸١/۲(‏ وجامع الكرامات للنبهاني ( ۲۷٠-۲٦۱/۱‏ )» لتعرف أن 
هؤلاء القبورية وثنية حقا. 

(۲) هكذا في الأصل› هو كلام ركيك» والصواب أن يقال: «أنت إلى الآن ما 
عرفت الحنفي» فكيف الله » أو كلام مثله 

(۳) هكذا في الأصل» وهو ركبك» والصواب : «منها». 

)٤(‏ شواهد الحق (ص ٤٤١‏ ) عن «لمع المقامات العوال في زيارة سيدي 
حسن الراعي وولده عبدالعال » لمصطفى بن كمال الدين بن عمر البكري 
الخلوتي الحنفي الفروع» الوثني الاعتقاد (۲٦٠١ه)»‏ ترجمته في سلك 
الدرر للمرادي ( ٤‏ / ۲۰۰-۱۹۰) والأعلام للزرکلي ( ۲۳۹/۷ ). 


الفرقان بين توحيد اهل السنة وتو حبد القبوريين ٤١‏ 


E‏ ت ما قاله ارم لآلوسي ‏ ۰ه في تفسير 
قوله اتعالی: ل ك 
یش رکون 4 [النحل : [ot‏ . 

(وفي الإبة ما بول على 1 م ا ا اليوم: : من 
اللجوء إلى غيره تغالى ممن لا يلك لهم بل ولا غه فة لاسا 
عبد إصابة الضر لهم» وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية 
سفه " عطيم» وضلال جدید» لکنه أشد من الضلال القديم. 
| ومما تقشعر منه الجلود» وتصعر له الخدود الكفرة 
أصجاب الأ خدود» فضلا عن المۇمنين باليوم المو 

إن بعض المتمشيخين قال لي ونا صغير: إياك ثم إياك 
زو“ أن تتت بألل تعألی -إذا خطب دهاك»› فإن الله ا 5 
يعجل فى إغاثتك› ولايهمه سوء حالتك »وعليك بالاستغاثة بالا ولياء 
السالفين» فإنهم يعجاون في تفریج کربك» ویهمهم سوء ما حل بك. 

فمج ذلك سجعي) ری دعی؛ وسالت الله > تعالى أن يعصمني 
رالمسلمينء من أمثال هذا الضلال المبين . 

ولكثير من المعمشبخين البو کلمات مل فلك ۲ 8 

.. أن» في قوله السابق : «على أن صنيع‎ ٠ خبر‎ )١( 

(۲) هذا اسم (آن» وخبرها قوله الآتي : e E‏ 

(۳ ) هكذا في الأصل» وفيه ركاكة» والصواب: ( خدود الكفرة ..) 

٤ (‏ ) في الأصل: « ثم إياك أن تستغيث» بدون الواؤء راجع « القحذي»!. 
)١(‏ روح المعاني: ٠ .)۱٦1/١4(‏ 


t 


2 


٤۲‏ الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 


المغال الرابع : ما قاله الآلوسي أيضاً في تفسير قوله تعالى : 
وإذا ذكر الله وحده اشمأرت فوب الُذين لا يمون بالآخرة وإذا 
كر اين من دونه إذا هم يشون [الزمر: .]٠‏ 

وتبعه ابنه نعمان الآلوسي (۷٣۱۳ه)»‏ وحفيده شكري 
الآلوسي (١۲٤١١ه):‏ ) 

( وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف 
لله قال ھا اتی کن ورو دک ارات پعن بی 
ويطلبون منهم» ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق 
هواهم» واعتقادهم فيهم» ويعظمون من يحکي لهم ذلك» وينقبضون 
من ذكر الله تعالى وحده» ونسبه الاستقلال بالتصرف إليه عز 
وجل» وسرد ما يدل على مزية عظمته وجلاله» وينفرون ممن 
يفعل ذلك كل النفرة» وينسبونه إلى ما يكره. 

وقد قلت(“ و لرجلل يستغيث في شدة ببعض الأموات»› 
وينادي : يا فلان! أغثني ۔ فقلت له": قل: يا الله » فقد قال 
سبحانه : وإذا سأك عبّادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا 


(۱) مقوله القول قوله: «قل: يا الله لای : 

(۲) هكذا تكرار وتأكيد لفظي لقوله السابق: «وقد قلت » فعلى هذا لاأ معنى 
لدخول الفاء عليه والكلام ل يخلو من نوع من الركاكة» ولو قال: «وقد 
ریت ونا رخا وت فقت له او قال واوق شخت يرما رجلا 


يستخيث ..» يقول يأ فلان ...» فقلت له:»» لكأن أولى . 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين اف 


دعان & [البقرة: ]٠۸١‏ . 
فغضب» وبلغنی أنه قال : فلان [الآلوسي] منكر على الأولياء. 
وسمعت عن" بعضهم أنه قال :«الولي أسرع إجابة من الله 
عز وجل )!!! 
وهذا من الكفر بمكان» نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ 
Ei‏ 
O Ta‏ 
( آي أعرض عمن استغرق واستهلك في ذات الله تعالی» فلا 
sS‏ 
وإليه يشير خاتم الأولياء لياء الشيخ الأ كبر" محيي الدين رضي 
الله عنه بقوله : 
بذكرالله تزدادالذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 


»»).. هكذا في الأصل» والصواب : «(وسمعت بعضهم يقول: الولي أسرع‎ )١( 
لأن السمع لا يوصل بكلمة عن» إلا إذا كان متضمناً لمعنى «الأخذ» وذلك‎ 
في التتلمذ على شخص» كما يقال: فلان سمع عن فلان» وفلان» وفلان»‎ 
وسمع عنه فلان» وفلان» أي أخذ عن فلان» وأخذ عنه فلان.‎ 

(۲) روح المعاني: »)١١/۲٤١(‏ وجلاء العينين ( ص e ٠-٤۸۹‏ وغاية 
الأماني : .)۳٠١-۳۱٤/۲(‏ 

اھر ری و کو یت ای ف ی اھ ا س 
إنظر ص 4۳۲7 IYTTA ITY «(1T £ c۳۱ ۳°۷Y‏ 0° . 


٤‏ الضرقان بين توجيد أهل السنة وتوجيد القبوريين 


وترك الذكر أفضل منه حالا فإن الشمس ليس لهاغروب0(“© 
المتال السادس: .ما استدل .به النابلسى . الحنفى . الوثنى 
ARE)‏ قال : ( وكذلك وقع لسيدي محمد الحنفى ° 


* 


الشاذلي :أنه كان يعدي“ من مصر إلى الروضة ماشياً على الماء 
هو وجماعته» فکان يقول لهم : ) 

: يا حنفي»› وامشوا خلفي› وباک ان E‏ : يا الله» 
تغرقوا»(“ 

ay‏ يا اللّه» زت e,‏ إلى 
لحيته في الماءء E‏ 
الله تعالى» حتى تمشي باسمه على الماءء فاصبر حتى أعرفك 


)١(‏ الحدائق الوردية الخاني الد یری رم 
EEA‏ 

(۲) هو عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني الفلسطيني» أحد كبار الوثنية 
الصوفية القبورية» كان حنفيا في الفقهيات» وثنياً في القبوريات. ) 
ترجمته في : سلك الدرر »)٠١/۳(‏ وتاريخ الجبرتي ( ٠١٤/١‏ )» ومعجم 
المطبوعات لسزکین: ۰۱۸۳۲ والأعلام للزركلي ( ۳۲/٤‏ ). 

E 

)٤(‏ هکذا و فى الأصل» وهو غلط» ولعل الصواب : «يعدو» آي يمشي بسرعة 
TT‏ 

)١(‏ هكذا فى الأصل وهو غلط تا ركيك محض» والصواب «فتغرقوا»› 
راجح كافية أبن الحاجب ( ص 1۹١‏ )» لأنه لا يقصد الجواب للنهي» بل 
المقام مقام السببية فلابد من الفاء. 


الغرقان بين توحيد أهل السنة e‏ القبوريين ٥‏ 


بعظمة الله تعالى» » ثم اسقط الوسائط . انتهى ٠)‏ . 

المغال السابع: ما قاله واستدل به ۰ النابلسي الحدفي 
الوثني المذكور: 

(إن معروف" الكرخي"“ كان يقول لأصحابه: i‏ 
SS )‏ 
له في ذلك pl:‏ 

فقال: «هؤلاءِ لا الله تعالی» فلم يجبهم» ولو أنهم 
عرفوه لأجابهم» ٠)...‏ 

المتال tS‏ الصوفية القبورية الوثنية ركب 
البحر ومعه مريد» فهاجت ريح خيف منهاء فجعل يقول: «يا ‏ 
٤‏ فطفق المريد يقول: «يا الله » أيضاأ فکاد أن يغرق؛ فأشار 

اش : أن يهتف باسمه» فهتف باسمه فنجا ° . 

المغا لمال التاسع : ما اطلعت عليه من عجائب الوثنية : 

وهو: ( أن امرأة كف بصرهاء ومات ولدهاء فنادت وليها [أي 


۲١ كشف النور عن أصحاب القبور:‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل» وهو غلط» والصواب : إن معروفا الكرخي »۲ . 

(۳) هو : آبو محفوظ معروف بن فيروز ( أو فيرزان) البخدادي» أحد شيوخ 
الصوفية» توفي سنة ( . ۰ه). راجع السیر (۳۳۹/۹۔١٤۳)»‏ وفي هامشه 
عدة مراجع لترجمته. 

5 ا ۰ 

٥ (‏ ) معارج الآلباب: ۲۱۷ . 


٤‏ الفرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوربين 


E SR‏ ا ا 
يبق إلا حسبك في». . 7 

e‏ ن 

(الاستغاثة بالمخلوق ليكون شافعاً إلى الله ووسيلة إليهء لا 
شك أن ذلك أرجح» لا كراهة فيه إذا كان المستغاث أهلا 
ذل ھی کان شمن الدین.: 

قلت : وهذا قلیل من کثير» قد اشتهر واستفاض عن هؤلاء 
القبوریین» وهم يعلنونه ویتدینون به» وقد نقض به هؤلاء القبوريون 
ما قرروه من توحيد الربوبية؛ فنسبوا إلى الأولياء والمشايخ حقائق 
ومعاني تختص بالربوبية» مغل الإقطاع والتصرف في هذا العالم» 
فصار إلى حال من الكفر أشد مما كان عليه المشركون الأوائل . 

وفي الطبقات الكبرى للشعراني (١/۲١١-۳١١):«وكان‏ 
سيدي عبد العزيز إذا سعل عن سيدي أحمد - رضي الله عنه - 1 أي 
البدوي] يقول: هو بحر لا يدرك له قرار» وأخباره ومجیئه بالأسری 
من بلاد الإفرنج» وإغاثة الناس من قطاع الطرق»وحيلولته بينهم 
وين من استتجد به لا تجويها الدقاتن - رضي الله عند 

قلت . أي الشعراني -: وقد شاهدت أنا بعيني سنة خمس 
ري وام اسر د اة غ انال ري اه 
۱) معارج الألباب: ۲۰۸ . 
(۲) کشف الارتياب للعاملي: ۰۲۹۲ 


الضوقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوريين ٤۷‏ 
ا 
مقيدا مغلولاً وهو مخبط العقل» فسألته عن ذلك فقال: بينما انا 
في بلاد الإفرنج آخر الليل توجهت إلى سيدي أحمد فإذا آنا به 
فأخذني وطار بي في الهواء فوضعني هنا. فمکث يومین ورأسه 
دائرة من شدة اليخطفة» .إه. 

ويقول )1۲/۱( - عن أحمد البدوي -: أخبرنا الشيخ 
محمد الشناوي - رضي الله عنه ۔ أن شخصاأ أنكر حضور مولده؛ 
أي مولد البدوي فسلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى 
الإسلام فاستغاث بسيدي أحمد رضي الله عنه -فقال : بشرط ألا 
تعود. فقال : نعم فرد عليه ثوب إیمانه .اھ. 

ویقول عن البدوي قوله :«وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي 
ا وتاب وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار 
وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله عن حماية من يحضر 
مولدي؟ !) . 

ويذ كر الشيخ شمس الأفغان )۱٠١۸۹(‏ عدة أمثلة نذكرها 
NT‏ للقبورية استغاثات كثيرة أذكر منها ما يلي : 

١‏ - قالوا: الإنسان إذا ضاع له شيء فلیقف على مکان عال 
وليقل: ( يا أحمد بن علوان “إن لم ترد علي حاجتي نزعتك من 


(۱) هو :بو العباس اليماني الصوفي» صاحب كرامات ومكاشفات عند القبوريةء 
له عدة كتب في التصوف» وديواك شعر. ترجمته في : طبقات الخواص 
للزبيدي الحنفي (1۹- )۷١‏ ط. المحقَقَة» ١۹‏ ١۲ط‏ القديمةء والأعلام 
للزركلي ( ٠۷١/١‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا ( .)۲٠٤/١‏ 


٤۸‏ الغرقان بين توحيد أل السنة وتو حبد القبو رييبن 


أ 
اأسطورة مغلها بعينها» في الاستغائثة ہی ۲ بن 


٥‏ استغاثاتهم بالشيخ معصوم a‏ (۱۰۹۹هھ) 

الحنفي الصوفي' ٠.‏ 

قالوا: رومن كراماته:٠أن‏ أحد خلفائه الكرام الخواجة محمد 
صدیق کان في سفرٌعلى فرسن فجفلت» فسقط إلى الأرض وبقيت 
رجلة في الركاب» وجغلت الفرس' تغدو به ختى أيقن 
فاستغاث بشيخه المذ كور [مخمد معضوم]: ` 

قال : فرأيته حضرء وأوقفهاء وار كبني. 

ومنها: ٠ن‏ الشيخ محمد صديق المذكور وقع في ا 


(r .۸/ ٤( رد المحتار لابن عابدين الشأمي الحبفي (الهامش في متهيته)‎ )١( 
ط. دارالفکی والبصائر‎ )۲۸٦/٤( ط. بولاق»‎ ٤ اا ور‎ 
NEK للداجوي الديوبندي ۰۷۷ وجاء ا‎ 

(( لم أعرفه. .. 

(۳) انظر: البصائر للفنجفيري ٤ط‏ . القطرية ۴ط OS‏ 
ادر ولم أجده فيه اوالعهدة عليه 

)٤(‏ ابن الشيخ أحمد بن عبد الأحد الملقب بالإمام الرباني» ومجدد الألف 
الثاني» إمام الصوفية المجددية (١٤٠٠٠ه)‏ إمام الصوفية النقشبندية 
المجددية بعد آبيه» ترجمته في : المواهب السرمدية للأربلي ۲۰۱ ›»۲٠٤-‏ 

والأنوار القدسية ۱۹۲ ٠٠١‏ للسنهوتي» وجامع الكرامات للنبهاني 
( ۳۳۰-۳۳۳/۱ )» والحدائق الوردية للخاني ( ٠۹۹-۱۹۱‏ ). 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحبد القبوريين ۹ 


يكن يعرف السباحة فكاڊ أن .يغرق؛ فناداه مستغيقاً به» فحضر 
وأخذ بيده» وأنقذٍه من الغرق . 

ومنها: أنه رضي الله عنه کان جالساً یوما مع أصحابه في رباطه» 
أك وة الشرة ر هرن ن و من ولك وال 
عنهةافقال قداس اله سره اعات بی رجل من المریدين اجر 
كان راكباً في السفينة وقد كادت أن تغرق» فخلصتها من الغرق› 
فابتل لذلك كمي ويدي. 0 

- أسطورة .استغاثتهم بالسلطان محمد الح لیف 
الصوفي ( ٤۷‏ ۸ه“ : ۰ 

قال الشعراني أحد أئمة القبورية (۹۷۳ه): ( كان يتوضاً ا 
فورد عليه وارد " فأخذ فردة قبقابه 1| إحدی نعلیه وحذائه] فرمی 
بها وهو داخل الخلوة [ أي في داخل الغرفة ]؛ فذهبت في الهواءء 
وليس في الخلوة طاق“ تخرج منها [ أي لم يكن في الغرفة منفذ 
ولا شباك]. ۰ 

فقال لخادمه :( خذ هذه الفردة [إحدى نعلیه الباقية] عندك 
)١(‏ المواهب السرمدية ( ۲۱۰ ۔ ۲۱۳ )» والأنوار القدسية ( ۱۹۰ - ›»)۱۹١‏ 

وجامع الكرامات للنبهاني ( ۳۳۳/۱١‏ )» والحدائق الوردية للخاني ٠۹٥‏ . 
(۲) سبقت ترجمته في ( ص ۷ E8:‏ ۱ 
(۳).الوارد في اضطلاح هؤلاء الصوفية الوثنية القبورية : (کلی ما بردعلی القلب 


من المعاني الغيبية من غير تعمد من العبد )» تعریفات الجرجانى T۲‏ 


. هڪدذافي ١د الین : والصواب :« ولم تكن في الخلوة طاقة تخرج منهاً)‎ )٤( 


.0 الفرقان بين توحيد أكل السنة وتوحيد القبورييبن 


حتى تأتيها أختها؛ فبعد زمان جاء رجل من الشام مع جملة هدية 
وقال: جزاك الله عني خيرا؛ إن اللص لما جلس على صدري 
ليذبحني ‏ قلت في نفسي : يا سيدي محمد يا حنفي؛ فجاءته 
[ أي فجاءت فردة القبقاب من الغيب فأصابته] في صدره فانقلب 
مغمی عليه» ونجاني الله عز وجل ببركتك )('). 

۷ أسطورة وثنية أخرى في الاستغاثة : 

قالوا: کان ولیان متعاصران صدیقان» وکان بینهما بحر» فطبخ 
أحدهما الحلوى فأعطى خادمه شيعا منه» وقال له: اذهب إلى 
صديقي وأعطه» فقال : يا مرشدي كيف أعبر البحر؟؟؟ 

فقال :إذا وصلت إلى شاطئ البحر - فقل له: إني جفت من 
قبل الذي لم يجامع زوجته إلى اليوم» فتحير الخادم» لأن هذا 
الولي کان له ولاد!!!» ولکنه امتثل مره واستغاث به وقال ما 
لقنه» فعبر البحر» فوصلل إلى الولي الأخر وأعطاه الحلوى فاكلهء 
وقال له : سلم على مرشدك . 

فقال الخادم : كيف أعبر البحر؟؟؟ 

فقال له: إذا وصلت إلى البحر فقل له: إني جعت من قبل الذي 
لم يأكل شيعا منذ ثلاثين سنة» فتعجب الخادم»لأنه قد رآه يأاكل 
)١( ٠‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ( ۹4/۲ - ۹٠‏ ) ط. دار الجيل»ء (۸۷/۲) 


ط. دار الفكرء وأنوار الانتباه في حل النداء بيا رسول الله للبريلوي /١(‏ 
٠١‏ () ضمن رساثل ألرضوية . 


الفرقان بين توحيد اهل السنة وتوحيد القبوريين 0١‏ 
= 
الحلوی!!!» ولکنه سکت تأدباً» ومشی . 

فلما وصل إلى البحر استغاث به وقال ما لقنه» فعبر البحر. 

فلما وصل إلى مرشده سأله عن حقيقة أمرهما؛ فقال: أفعالنا 
لن لاتق 

قلت : 

ا ات عدة أمغلة لوثنيات ھۇلاء کک 
بالأموات عند الكربات» قد ذكرتها لتكون شاهدة على وثنيتهم 
وارتکابهم لأوضح الشركيات» وقد سقمت منها مع أنها 
القطرة من بحر وثنياتهم . انتهى كلام شمس الدين 
رابعاً: القياس الفاسد وشبه القبوريين 

تقدم عرض حقيقة التوحيد عند القبوريين» والمعاني التي 
فارقوا بها أهل السنة» وأصل هذا الاعتقاد الفاسد هر 
الباطلء فإن من أظهر شبه القبوريين التي شبهوا بها على الغامة » 
قياسهم على بعض ما ورد به السمع من صفة حياة الأنبياء 
والشهداء في البرزخ. 

مثل ما آخرح مسلم ( ۲۳۷۶) )۱۸٤٥/٤(‏ من حدیث انس 
- رضي الله عنه ‏ قال رسول الله عر : «مررت على موسى ليلة 
أسري بي عند الكشيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». 


)١ )‏ بقول أبو محمد : نعم أفعالهم لإخوا: نهم الشياطين» لکن ههنا معنى آخر فإن 
خلاء يقولوت بوحدة الوجود وإسقاط فعل العبدء E‏ 


oY‏ الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوريين 


ومثل قوله تعالى : [ ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل احیاء عند ربهم یرزقون ‏ [ آل عمران .]٠٠٩:‏ 

وأخرج مسلم (۱۸۸۷) )٠١۰۲/٤(‏ من حديث مسروق 
قال : سألتا عبد الله بن مسعود عن هذه الأية : ( ولا تحسبن الّذين 
توا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقوت ) . 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك [ فقال أي رسول الله ته ] : 
«أرواحهم في جوف طير خضر؛ لها قناديل معلقة بالعرش › 
تسرح من الجدة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل› 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. فقال : هل تشتهون شيئاء قالوا: أي 
E‏ 

ففعل ذلك بهم تلاث مرات› ف فلما رأوا أنهم لن يتر كوا من 
أن يسألواء قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى 
ا ا و اح خری» فلما ا ا 
ترکوا». 
مالك أنه کک أن أباه كعب ن مالك کان يحدت عن 
رسول الله عله قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوخيد القبوريين o‏ 


الجنة حتى يرجعه الله تبارك و تعالى إلى جسده يوم يبعفه». 
قال ابن کثیر (تفسیر :)٤۲۷/۱‏ وهذا إسناد صحيح عزيز 
عظیې» فيه ثلاثة من الأئمة الأريعة أصحاب المذاهب 
المتبعة : 

` وقال a‏ : (يعلق» أي يکل . 

وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في 
الجنةء آما أرواح الشهداء ‏ فكما تقدم - في حواصل طير خض 
فهي كالكواكب بالنسبة الى آرواح عموم المؤمنين فإنها تطير 
بأنفسها .اه. 

والحديث أخرجه النسائي E E .۷١(‏ 
قتيبة عن مالك . ۰ ۰ 

فهذه الأحاديث ونحوها فى خا ا تياو اشا رال ي 
في البرزخ قد جاءت على صفة مخصوصة » فلا يقاس عليها 
غيرها من مظاهر الحياةء إذ الحياة في البرزخ غير معقولة المعاني 
فيد خلها القياس» فهي موقوفة على الدليل السمعي . 

ومشل ذلك « حدیث عرض ى الصلاة على النبي عليه عله ) . 

أخرج أحمد ( ٠‏ /۸)» والنسائي (۱۳۷۲) N ٩١/٣(‏ 
وأبو داود )۱۰٤١(‏ (دعاس »)٠۳١/۱‏ وابن خزيمة ( ۱۷۳۳ )» 
رن ر ان جا ی د ن و 
علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن آبي الأشعث 


o£‏ الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريبين 


الصنعاني عن وس بن أوس - رضي اه قال قال رل :ا 
يله : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق الله آدم» وفيه 
قبض» وفيه النفخة»› وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه› 
فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
اجسامنا) . 

وأبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة تابعي ثقة» وعبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر ثقة» وهو غير عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» 
وهو ضعيف» وحسين بن علي الجغفي يرويه عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر (انظر النكت الظراف تحفة الأشراف .)١/۲‏ 
والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي »وله شواهد . 
أخرى في عرض الصلاة على النبي عليه يله . ) ) 

وقوله :« رمت » أي بلیت على وزن ضربت» وأصله أرممت 
فحذفت إحدى الميمين كقولهم :«ظَلّت» في «ظللّت» ذكره 
الخطابي'“. 

فهذا حديث في عرض (الصلاة على النبي عله ) عليه يوم 
الجمعة» فنقول به. 

زيادة «خطأ» في حديث عرض الأعمال على النبي عيبل : 

أخرج البزار ( ٤٤٥‏ ۸) قال :حدثنا یوسف بن موسی» ثنا عبد 


١ (‏ ) انظر لسان العرب «مادة أرم): .)٠٤/١١(‏ 


الغرقان بين توحيد اهل السنة وتوحبد القبوريين 00 


الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن سفيانء عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان عن عبد الله بن مسعود عن النبي یه قال : 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» قال: وقال 
ال اله يله : «حياتي خیرلکم» تحدثون ویحدث لکم» ووفاتي 
خير لكم» تعرض علي أعمالكم» فما رأيت من خير حمدت الله 
عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله ذكم». 

هذا الحديث غلط فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» 
فزاد فيه «حياتي خير لکم› تحدتون > ویحدث لکم...). 
وأخرجه الثقات من أصحاب سفيان عن عبد الله بن السأائب 
عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود عن النبي عله قال: إن لله 
ملائكة سياحين يبلغوني عن متي السلام»» بدون الزيادة «حياتي 

رواه عن سفيان هكذا وكيع» وعبد الرحمن» ومعاذ بن معاذي 
وعبد الرزاق . 

)۱۲۸٠١( والنسائي‎ ») ٠١١ ٠٤٤١ ١ ۳۸۷/۱ ( انظر المسند‎ 
) (eT) 

وعبد المجيد بن عبد العزيزء قال الحافظ : صدوق يخطئ» ولو 
كان ثقة لما قبل منه مخالفة هؤلاء الثقات من أصحاب سفيان» 
فزيادته عليهم خطا بلا أدنى شك.  ٠‏ 

وقأل الألباني في الضعيفة ( ح ٩۹۷٩‏ ): ولقد صح إسناد هذا 


0٦‏ الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 


الح ف ي ف الله المزني مرسلا من ثلاث طرق . . 
لغ ها اديت الى را اليد رفحل اة ةا 
المرسل عن بكرء أخطاً فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود 
ملجقأ إياه بحديغه,الأول عنه .والله أعلم .اه ٠‏ 

لغ ولو كان ار غل ما فال فان عدي غبدال جد ابن 
عبدالعزيز لا يقويه المرسل» لأنه خطاء والخطاً لا يعتبر به ولاله. 

. فقوله َه : إن لله ملائكة سیاحین يبلغوني عن أمتي السلام» 
فيه بيان لكيفية علم النبي عي بالسلام من أمته» أما قوله : «حياتي 
خير لكم ...» فهو خطا فلا يقبل في مشل هذا الأمر الغيبي 
الموقوف على السمع الصحيح . 

ولو کانت هذه الريادة 'صحيحة» لما کان eT‏ علي 
حة طلت العا م که بعد مره ف عن دعا 0 اى 
فرق شاسع بين حقائق الإسلام ومطامع أهل الأهواء والبدء'. 

حياة البرزخ لا يقاس عليها: 

أصل القياس هو حمل النظير على النظير» وذلك. بمجاوزة 
المعاني اا ا الفرع» والتي يتحقق بها المساواة اللازمة 
بين الأصل والفرع في الحكم»وذلك إما بإبداء الجامع أو نفي 
الفارق . 
(۱) وستعرض إن شاه ال في الحلقة الثالثة. من هذه السلسلة لمسالة التؤسل 

بالنبي ڪي يه ولشيءَ من حيل أهل البدع في هذه المسألة . والله المسجعان. 
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. والقياس إما قياس الطرد»وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع 
لاشتراكهما في مناط الحكم» وإما قياس العكس» وهونفي حكم 
الأصل عن الفرع لافتراقهما في مناط اشک فهذأ يفرق بينهماأ» 
لأن العلة المثبتة للحكم في الأصل منتفية في الفرع» وذلك 
یجمع بینهما لثبوت العلة المغبتة : في الفرع . 

ومدار هذا القياس على «لم» »> و« گيف)» ولایتصور «لم ۰ 
_ و« كيف» إلا فيما يعقل معناه» وتظهر علته» وهو بخلاف ما 
اي وا ي ر ا و ا ب ا 
في رسالته إلى عبدوس: «والإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق 
بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال «لم» ولا «كيف» إنما هو 
التصديق واألإيمأن بهاء ومن لم يعرف تفسير األحديث» ويبلغه 
عقله» فقد كفى ذلك وأحكم لهء فعليه الإيمان به والتسليم لهء 
مشل حديث الصادق المصدوق ..ومشل ما كان مغله في القدرء ومغل 
أحادیث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها 
المستمع» وإنما عليه الإيمان بهاء وألا يرد منها حرفا واحدأء 
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات» وأن لا يخاصم أحداً 
ولا يناظره ولا يتعلم الجدال» فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن 
وغيرها من السنن مكروه منهي عنه» لا يکون صاحبه وإن أصاب 
بكلامه السبة من أهل السنة حتى يدع الجدال ویسام ويؤمن 


> NI, 
ا ر تار) | .ه.‎ 
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فالمقصود أن بعض حقائق الدين لها علل يدركها العقل» ولها 
نظائر محسوسات» فيد خلها القياس» وبعض حقائقه مدارها على 
التسليم إذ ليس لها صور ونظائر في عالم الشهادة» حتى يقف 
a r as a E‏ 
يخلق الرب سبحانه شيعا عبغاء والغيبيات من هذا الباب ومن ثم 
فلا يقاس على ما ورد السمع فيه. 

والأصل في الأموات عدم السماع أو الإدراك لغير حقائق حياة 
البرزخ» قال تعالى في عزير - عليه السلام -: [ أو كاّذي مر عى 
فرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد مَوتها 
اماه الله ماقة عام فم هقل كم لت فال ليشت يوم أو عض يوم 
قال بل أبنت مائة عام [البقرة: .]٠١١‏ 

أخرج الطبري ( ۳۷/۳ ) بإسناده إلى قتادة قوله : ط ثم بعنه قال 
i Ory‏ 
ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس» فقال: لفت یوما ثم 
فرأى بقية من الشمس فقال و فقال ا 
مائة عام .اه. 

فهذا نبي كريم ليت ميعا مافة عام فلم يدر بحركة الكون 
حوله» ولما سعل قال بغت يوما أو بعض يوم )» وإنما استدل بما 
عاين من حركة الشمس» أما ما غاب عنه منها وهوميت فلم يعرفه 
»ولم يدر قدر كم تقلب عليه الليل والنهار. 
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الاستدلال بفقه أصحاب النبى عله 

لم يستسق أصحاب النبى عه به بعد موته» وهم فى أشد 
ألحأجة إلى أأسقمَياأ؛ کما فی عام الرمأدة» بل توسلوا بدعأء آلا حيأء 
منهم؛مثل العباس والأسود ہن يزيد الجرشي في زمان معاوية ك 
رضي الله عنه ے وهم کانوا یتوسلون بالنبی عه حال حیاته إِذ 
كانوا لا يعرفون من معاني لفظ التوسل إلا طلب الدعاء''. 

وهذا موضع الشاهد إذ دل ذلك على فقههم في أن حياته فى 
البرزخ بخلاف حیاته بینهم» وآنه لا يجوز أن يطلب منه عه بعد 
موته ما کان يطلب منه حال SS‏ 
لا حيلة لأحد في دفعه وهم أعرف الناس بحقوق النبي عي يه في الدارين. 

ومن فقه أصحاب النبي مي ما استدلت به السيدة عائشة 
رضي الله عنها ‏ في قصة أصحاب القليب بقوله تعالى : (إرما انت 


الله ما تكلم من اجساد لاأرواح لا 


(۱) وما يجدر التنبيه عليد أن من آهل البدع من يستدل على جواز التوسل بذاته 
بعد وفاته؛ بزيادة وردت في حديث الأعمى المشهورء» هي نموذج أمشل 
للريادات الحديثية المنكرة» سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن› 
و مالك الدار على جواز طلب الدعاء منه عله بعد موته 


h*1 1 


وسنبين إن شاءِ الله في الحلقة الثالثة ما في هذا الاستدلال من الفساد. 
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وقول النبى عله - فى أصحاب القليب -: «والذي نفس محمد 
منهم» ۔ ليس قادحأ في فهم عمر 
تشة رضن الله عنهما SS‏ 
ما ذهب إليه قتادة قال : أحياهم الله حتی جي ام قوله ا 
و ونقمة وحسرة .أه. | 
حکاه البخاري بسنده إلى قتادة» انظر البخاري »۳۹۷٩(‏ 
۷ 4۳۹۷۹ ۳۹۸۰ ) (فتح ۷| ۳۰ .)۳١۱-‏ 
قال الحافظ (الفتح ۲۷۷/۳ ): وقال ابن التين: لا معارضة 
بن حديت ابن غم © ولا لان الموتن لا يمرن يلاست 
ولكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» 
كقوله تعالى : إن عرضنا الأمانة ) الآيةء وقوله تعالى : ل فقال لها 
وللأرض ائتیا طَوٴعا أو كرها) الآية.. . قال الحافظ: وسيأتي في 
المغازي قول قتادة: إن الله أحياهم حتی أسمعهم لام نبيه 
فهذ! خاص بأهل ال لقليب»› وقد ا الحافظ ب اسا 
بالجمع بين إل خبار؛ أن هذا ا حصل فی وقت ا 


(۱) حديث ابن عمر - رضي لله هما ا بي البخاري ر( ۷١‏ )() (فتح 
۷۳ ) بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهماء قال : اطخ الي على 
أهل القليب فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ 
فقال : مأ أنتم بأسمع منهم ولكن لأ يجيبون». 
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وهذا بعيد لأن الإسماع حصل بعد ثلاث ليال» والأؤل أصح. 

ومثل ذلك ما ورد في سماع الميت قرع نعال مشيعيه. 

اخرج البخاري )۱۳۷٣١(‏ (فتح )۲۷١/۳‏ من حديث انس ۔ 
رضي ال أنه حدثهم أن رسول الله عله قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملکان فیقعدانه . .الحديث». 

و رو حه إلى جسده كما في حدیٹ البراء عند 
أحمد ( ٤‏ /۲۸۷)» وهذا عند السؤال» وهذا معنى قول عمرو 
ابن العاص كما في صحیح مسلم (۱۲۱) (۱۱۲/۱) : «فإذا أنا 
مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء فإذا دفنعموني فشنوا علي التراب 
شنأء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم لحمهاء 
حتی استأنس بکم» وأنظر ماذا آراجع به رسل ربي». 

وهذا وقت السؤال حين ترد الروح إلى الجسد» فلا يقاس 
عليه غیره من سائر الأوقات . 

فالخاصل أن خياة البرزخ لا يقاس عليها غيرهاء وأخرج الترمذي 
»)٥٥۳/٤( )۲۳۰۸(‏ وابن ماجه )۱٤٩۹/۲( )٤۲٣۷(‏ من 
مولی عشمان قال : کان عنمان إذا وقف على قبر بکی حتی يبل . 
لحيته a‏ 

فقال إن رزسول الله که وه قال : «إن ألقبر أول منازل الأخرة› فمن 
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. وقال : قال رسول الله له : ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه»‎ 
قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث‎ 
) . هشام بن يوسف .اه. وإسناده حسن'‎ 
وقوله: «إن القبر أول منازل الآخرة» - يخرج حياة البرزخ عن‎ 
. معانى القياس» فلا تقاس أحوال الدنيا على أحوال الأخرة أو العكس‎ 
البدع من المعتزلة ولوار عات القبر» وحجتهم‎ E 
. القياس الفاسد‎ 
وتوسع أهل البدع من القبوريين في حياة الموتى في قبورهم›‎ 
وحجتهم القياس الفاسد» فأصل البدعة واحد» وهر القياس في‎ 
مواضع التسليم والتي لا يتعدى فيها النص في النفي أو الإثبات.‎ 
وأرواح المؤمنين ا تسرح في الجنةء وعلى صفة‎ 
كما تقدم في الأخبار» فعمن القول بأنها تسرح في الكون» فضلا‎ 
عن قدرتها على العصرف والإقطاع للأحياء؟!‎ 
وسماع الموتى جاء على صفة مخصوصة» كسماع النبي له‎ 
. الصلاة عليه يوم الجمعة» وإبلاغ الملائكة إياه سلام أمته عله‎ 


(۱) وهشام بن يوسف ثقة»و عبد الله بن بجير وثقه ابن معين»واضطرب فيه كلام 
ابن حبان» وقال: هما اثنان : عبد الله بن بجير بن ريان» ثقة»والاني: أبو 
وائل القاص» وقال فيه : يروي العجائب» وقال هشام بن يوسف : عبد الله بن 
بجير الذي يروي عن هانئ مولی عشمان متقن لما يروي . 
وهشام بن يوسف عرف بشیخه » وهانئ مولى عشمان»قال الدسائي : لا باس 
به» فهذا سناد حسن إن شاء الله . 
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فهذا اختص به النبي عه وفي مواضع لا يقاس عليها غيرها 
ممالم يأت به السمع. ) 

وكذلك سماع الميت» إنما هو حال رد الروح إليه عند السؤالء 
فعمن تعدية ذلك إلى كل وقت وزمان» ولو سلم له السماع فمن ٠‏ 
أين له القدرة على طلب جلب النفع أو دفع الضر فضلا عن التصرف 
والاقطاع في ملك الله عز وجل !؟ 

ولقد قاس القبوريون فتوسعوا في القياس» واتسع بهم الخرق 
جدأء حتى أفسدوا حقائق الإسلام على متبعيهه من العامة ومقلديهم 
. الذين هم كالأغنام. 

ومن ذلك أنهم جعلوا الميت أقدر على السماع» بل والتصرف 
من الحي» قال شمس الدين الأفغاني ( ٠0۷۷/۲‏ ): 
وفيما يلي عدة نصوص لهؤلاء القبورية الوثنية لتشهد على 
وثنيتهم: ٠‏ ۰ 
۲-١‏ - قال النبهاني ( ١٠١١٠٠ه):‏ (قال قطب الإرشاد عبد الله 
ابن علوي" الحداد ر اله عنه: الولي یکون اعتناؤه بقرابته 


(۱) هو: : عبد الله ين علوي بن محمد بن احمد الحسيني الحضرمي الحداد 
(۱۱۳۲ه) خرافي کبیر»وقبوري شهیر. 
ترجمته في :سلك الدر (۹۱/۳- »)٩۹۲‏ والأعلام للزركلي »)٠٠٤/٤(‏ 
وهو والد جد علوي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي بن محمد بن 
أحمد الحسيني الحضرمي الحدادء مؤلف كتاب «مصباح الأنام وجلاء 
الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضلل بها العوام؛ (۲٣۲۳١ه)‏ 
الخرافي الوثني . ترجمته في : الأعلام ( .)۲٤۹/ ٤‏ 
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واللائذين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته؛ لأنه في 
حیاته کان مشغولا بالتكليف» وبعد موته طرح عنه الأعباء وتجرد. 
والحي فيه خصوصية وبشريةء [ الخصنوصية : أي الألوهية والزبوبية]!! 
وربا غلبت إحداهما على الأخرى» وخصوصا في هذا الزمان› 
فإنها تغلب البشريةء والميت ما فيه إلا الخصوصية فقط . 
ول الع اداد اسا : إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم 


إلا عباؤهم وصورهم» وأما حقائقهم فموجودة» ‌ خا في 
قبورهم» وإذا كان الولي حياً في قبره؛فإنه لم يفقد شيعاً من علمه 
E‏ أرواحهم بعد الموت بصيرة 
وعلماً وحياة وروحانيةء وتوجهاً إلى الله تعالى» فإذا توجهت 
أرواحهم إلى الله تعالى في شيء. 

فشا متبتحانةوتعالى وجرا راما له 4٠‏ فاحل لزز ع من 
الأولياء في حضرة الله تعالی . 

فمن توجه aE Se e‏ 
حصول مطلوبه )'. 

۳ - وقال عن أبي المواهب': 

ES‏ إنما بنقلون من دار لی 


(Y۲)‏ هو الشعرانى صاحب الطبقات› ؤالميزان الوثئيين» سبقت 
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دار 

ومن الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر مما ينفعه 
حال حياته. ومن العباد من يتولى تربيته بنفسه بغير واسطة› 
ومنهنم من تولاه بواسطة بعض أوليائه ولو ميتا في قبره» فيربي 
مریده وهو في قبره» ویسمع صوته من القبس)۱'. 

تقالو ذعوة إلى الر ية جهارا دون اء : 

(الولي في الدنيا كالسيف في غمده» فإذا مات E‏ منه› 
فيكون أقوى في العضرف)". 

4-۸- وقال الرازي (٦٠٠ه)‏ 'فيلسوف الأشعرية» وتبعه 
الكرري.. غاتمة الماتريدية واأجد اة الرتة ر١۷٣‏ اه 
واللفظ لاثول: 
إن تلك النفوس لما ابدانهاء فقد ازال الغطاء ء والوطای 
وانکشف لھا عالم الغيب. yT‏ 

a ایضاء وتبه الكوثري‎ ه١‎ ٩ ( الرأزي‎ ERE 
والد للأول: رشم الأرواح النشرية الال عن‎ e 
. ٠١١ شواهد الحق‎ 0) 

(۲) البريقة شرح الطريقة ( )٠ .٠/ ١‏ لأبي محمد بن مصطفى الخادمي (١۱۱۷ه)»‏ 
وإرغام المريد للکوثري ( ۱۳۷۱ ه) ۸ وردود على الشبهات لمحمد 
الحامد الخرافي الحنفي ( ۲٠۲/۲‏ )» والبصائر للداجوي الحنفي الديوبندي 


الوثني A:‏ 
(۳) المطالب العالية ۷/ EÊ ۲۷١‏ الکوڻري ۳۸۳ . 


1 الغرقان بين توحيد آهل السنة وتوحيد القبوريين 


العلائق الجسمانية المشتاقة قة إلى الاأتصال العلوي بعل خروجها 
من ظلمة الأ جساد» تذ هب إلى عالم الملائكة» ومنازل القدس 
على أسرع الوجوه.. 

تم إن هذه لأرواح الشريفة العالية لا يبعد أن یکون فيها ما 
يكون لقوتها وشرفها يظهر منها آثار في أحوال هذا العالم ؛ فهي 
لإ المدبرات مرا 4 [النازعات O‏ 

قلت أي شمس الدين ۔: 

الحاصل أن تصرف الأموات» عند القبورية أقوى من تصرف 
الأحياءء فلذا يرجحون الاستغاثة بالأموات على الاستغاثة بالأحياء 

الملمات› و من أعظم الحجج على أنهم أبعد غورا 
في الو 

E 
الملمات -ترى القبورية يدعون ويرغبون في الحج إلى القبور» ولا سيما‎ 
: القبور المعظمة للاستغائة بالمقبور.وإليك بعض الأمغلة لذلك‎ 

المغال الأول : قبر موسى الکاظم" (۸۳١ه):‏ 
)١(‏ مغاتيح الغيب «التفسير الکبیر» للرازي (۲۹/۳۱)» ومقالات الكوثري ۳۸۲» 

وإرغامه ٤۷‏ وتبديده 1٦١‏ والبصائر للداجوي الديوبندي ( ۲-۱١‏ ۰( 
(۲) هو: الإمام القدوة أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 

وجد الجواد» له مشهد عظیم في بغداد» دفن معه حفیده الجوادء كما أن 

لبه الرخى هداعبا بطر رها جلت اران عد من خرن ا 

ترجمته في : تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۲-۲۷ )» والسیر .)۲۷٤-۲۷۰/٦(‏ 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 1۷ 
ل 


قالوا: ( قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء('. 

وللقبورية الوثنية عجائب في زيارة مشهده". 

المغال الغاني : قبر معروف الكرخي ( ۲٠١‏ ه)). 

قالوا: ( قبره ظاهر هناك يتبرك به» وأهل بغداد یستسقون به 
ویقولون : قبره تریاق مجرب “٥)‏ . 

وقالوا: ( قبره معروف بقضاء الحوائج )7 . 

المنال الثالث : قبر محمد السلطان الحنفي ( ٤۷‏ ۸ه): 

قال الشعراني الوثني (۹۷۳ه)» وتبعه كثير من خلطائه الوثنية : 

( قال سيدي محمد رضي الله عنه في مرض موته: من کانت له 


)١(‏ انظر: البصائر للداجوي الديوبندي الوثني ٠٠١‏ وإثبات الكرامات للسجاعي 
٦‏ ط . التركية» ۳۲ط . بولاق . 

(۲) انظر: بوارق الحقائق للرواس الرفاعي الصيادي الوثني ۲١٤ -۲١۳(‏ ). 

(۲) سبقت ترجمته في ( ص .)۱۰٣۲‏ 
وانظر ترجمته أيضا في تاریخ بغداد (۱۳/ ۲۹--٩۹‏ )» وراجع الحاشية 
الا انا 

)٤(‏ طبقات الصوفية للسلمي ٠۸٠‏ والرسالة للقشيري »)٠٠/١(‏ وطبقات 
الأولياء لابن الملقن ١‏ ونور الهداية والعرفان لمحمد أسعد النقشبندي 
٠٠‏ والبراءة لابن مرزوق ٠۲٤١‏ والتوسل له ١۱۷٠ء‏ وصلح الإخوان لابن 
جرجيس »٥۸‏ والتبرك للاحمدي ٠١۹‏ . 

٥ (‏ ) انظر: طبقات الأولیاء لابن الملقن ۲۸۱ . 

( ۱ ) سبقت ترجمته في ص ٠۰٥١۷‏ . 


1A۸‏ الفرقان بين توحيد أغل السنة وتوحيد القبوريين 


حاجة فليأت إلى قبري ويطلب حاجته أقضها له؛ فإن'“ ما بيني 
وبینکم غير ذراع من تراب »وکل رجل يحجبه عن أصحابه ذرا ع 
من تراب فليس برجل)''. 

قلت : : : 

أساطير القبورية الوثنية التي تتعلق بالقبور والمقبور خارجة عن 
نطاق البيان» والبنان» وفي هذه الأمثلة كفاية لبيان ا 
انتھی کلام شمس الدین ) ) 

ومن تأمل مبلغ هذا الضلال عرف معنى ما: 

أخرج مسلم (۹1۹) )1٦٦/۲(‏ من حديث أبي الهياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله تله ؟ أن لا تدع تمغالاً إلا 
طمسته» ولا قبرا مشرفاً إلا سويته». 


وأخرج أحمد ( ۲١٦/۲‏ )» والحميدي »))٠٠٠١(‏ وأبو نعيم 


)١(‏ هكذا في النسختين» وهو غلط› 
والصواب : «فإنه ما بيني وبينكم ...»» لأن كلمة «ما» حرف نفي» فلا 
یصح کونها اسما لحرف «إن». 

(۲) لواقح الأنوار في طبقات الأخیار ( ۹1/۲ ) ط دار الجيل» (۸۸/۲) ط دار 
الفكرء وأنوار الانتباه للبريلوي ١۸ء‏ والتوسلل والزيارة للفقي ۰١۹٠ء‏ وجامع 
الكرامات للنبهاني ( ۲۷١/١‏ )» ونفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف 
للأولياء بعد الانتقال للحموي الحنفي الوثني ۲۲۳ ط بولاق» ٠٤‏ ط. 
التركية . 


الغرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 1۹ 


في الحلية )۲۸۳/١(‏ من حديث خمزة بن المغيرة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي عله : «اللهم لا تجعل 
قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وهذا إسناد حسن» وقال ابن عبد البر - رحمه الله ا 


الت 


کتبه أبو محمد 


.۷ الفرقان بين توحيد أهل السنة وتوحيد القبوريين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ص 


تقديم العلامة ابن جبرين - حفظه الله - yy‏ 


التوحيد عند أهل السنة وعند القبوريين (عرض وتحليل) 
ه أولاً: التوحيد عند القبوريين 
عرض أقوال القبوريين Ns sae‏ 


عقيدة القبوريين هي عقيدة المشركين i ee‏ 
فرية لصاحب المفاهيم وتفنيدها ES ROKER ER‏ 
ه ثانياً: التوحيد عند أهل السنة 

نة الل حو و د الاه E‏ 1 


٩ 
ml l_1 rf 
$1 اا‎ - 1 


قول شيخ الإسلام في بيان توحيد الرسل DN aE ERS‏ 
امي الش ار اة ال اة E e‏ 
ا ي خو ال وتر الو ن EE aaa‏ 
حيل القبوريين في استعمال الإسناد المجازي E alt‏ 
ثالغاً: أمغلة في تقديم القبوريين الاستغاثة بالأموات على الاستغاثة 

برب الكائنات ۳۸ 
ف الا اا و فة ار 
ذكر بعض النصوص التي قاس عليها القبوريون فتوسعوا في القياس ١ه‏ 
حياة البرزخ لا يقاس عليها E Dt SE‏ 
-عودة إلى حكايات القبوريين Ea ay‏ 


طبهت بمعابع دار طيبة . الرياض السويدي 
و شارخ غبغالملك بن فام ت : 1۲۸۴۸4۰ 


